الإيمان والإسلام 
وما يتعلق بهما 


دكتور/ هشام عبد العزيز الأزهري 
مدرس العقيدة والفلسفة في كلية الدراسات 
الإسلامية والعربية في دمياط الجديدة 


ا 
الممسوحة ضوئيا ب CamScanner‏ 


بن العدد الخامس والعشرين لحولية كلية الدراسا 


حال جلد الرايع الإيمان والإسلا > اااي 


إن الحمد لله » نحمده على نعمه» ونستعينه على طاعته, ونعوذ بالله من 
زا وسيئات أعمالناء من جهده الله فهو المهتد» ومن يضلل فلن تيد له ولي 
ونشهد ألا إله إلا الله وحده» صدق وعده» ونصر عبده» وأ 


شرور 
مرشدا 
ا عز جنده» وهزم الأحزاب 
وحده؛ وصلاة وسلاما تامين,دائمين على المبعوث رحمة للعالمين» سيدنا ونبينا حمد» 
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى أصحابه وأتباعه وأحبابه» وعلى كل من سلك 
طريقه؛ واتبع سنته إلى يوم الدين . 


وبعد/ 


فإن دين الله وق واحد» غير متعدد؛ ولذا فلن يقبل من أي بشر غيره؛ وهذا الدين 
هر الإسلام؛ الذي جاء به سيدنا محمد ية والنبيون من قبله» وصار اسم المسلمين 
عل على أنباعه» بناءً على تسمية خليل الله إبراهيم هك لم بهذا الاسم قال قك: 
(َجهِدُوا ف أله خی جهاد- هو ینگ وما جل لز نی ألذين بن حرم ِل 
یکم رهي هو سَمْدكمْألْمُسلِِنَ ين قَبل..4”. ۰ 

ومن الآيات القرآنية التي تبين أن الإسلام هو دين سيدنا محمد ية وأنه الدين 
الذي لن يقبل الله غيره يوم الدين» قوله وكَ: وَمَن يبغ عَم الإ شلىم ديا أن يُقْبْلَ ينه 
هرن رة ِن الْمخَسِرِينَ (4)2”". 1 


ق لھ ا کک نك 1ق درك ی ی 5" 5ك رق گے 4 
وقوله: #يتايبا الذرين اموأ آنَقُوأ اله حى تَقَاتِه وَلَا مُوتنَ إلا وَأنثُم مُسْلِمُون و)". 


(١)الحج:‏ ۸⁄. 
(1) آل عمران. 
(9) آل عمران. 


مح ب بور EOE‏ 1 


الممسوحة ضوئيا ب CamScanner‏ 


ك المجلد الرابم من العدد الخامس والعشرين لخولية كلية الدراساث الإسلادية والعربية للبلات -- بالإسكندرية صم 
الإيمان رالإسلام وما يتعلق بهما 


وقوله: الُم ملت لم ويتكح ومنت عَليْكُمْ يمى وَرَضِيت لم آلإ شم 
يما , 4 


و 1 


وقوله: فمن برد الله 

وقوله : ئل ن صَلَات کی ونای مما له رب لابن و لا كبلك ل 
وبد' َلك ايرث وأا أوّلُ آلْسْايرنَ ()4". 

ومن الآيات التي تدل على أن الإسلام هو دين الأنبياء قاطبة» وأنهم جميعاً قد 

3k 

أقروا به یمهم دي الل ارح قا ا : #فإن ولم فما سَاْلْشُكر ِن خر إن 
أْجَرِىَ إل على الله ا أذ ارق مرح الْمْسَلِِينَ ©)4". 

ويقول يك عن إبراهيم :نا كان رھم ووا وَل نُصْرَانِمًا لکن كارت 
حَييِفًا سلما وَمَاكَانَ يِن أَلْمْسْرِكِينَ (خ 4# ". 

وقال عن إبراهيم وإسماعيل غ#اتد: : ربكا وَآَجْعَلنَا مُسْلِمَيْنِ لَك وين ذُرَيينا 
مُسَلِمَةٌ لْكَ.. 54. 


ان يديك مشخ ذز لإشلدي ..04. 


دورق م 


وعندما حضر يعقوب©: الموت قال لبنيه: لاما تَعبُدُونَ من دى قَالوا بد 
لَك وَإِلَهَ دَابَايِكَ إِبْرٌ هعم سمهي وَإِسْحَقَ إلا وَحِدَا وحن له ا 

وقتالانوتنىهالترئه . قوم إن كنم ءَامَدتم باه عليه نو كلأ إن كنم 
يتلم ¿ © 4». 


7 المائدة:‎ )١( 
.17 6 (؟) الأنعام:‎ 
الأنعام.‎ )۳( 

(€) يؤنس 

(0) البقرة. 
(1)البقرة: ۱۲۸ . 
(۷) البقرة. 

(۸) يونس 
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الممسوحة ضوئيا ب CamScanner‏ 


ي ارايم من العدد الطامس والعشرين لحولية كلية الدراساك | / 
> یمان والإسلام وما بي لاه لات > اوی سے 
سس “00000000000 


روا يوسف هریه 55 فقال: لاُوئى شلا وألجفي پالسلررن 4 
ونال عيسى بن مریم لاللحوارين: لام انصاری إل أل قات ازرم 8 
نسار الله اما بألل اسهد بأنا لمو ¢ . - 
رمکذا نری أن جميع الأنبياء والمرسلين» كانوا يدينون بدين الإسلام؛ وقد دعر 
أفوامهم إلى إعتناقه والدخول فيه. 
ودين هذا شأنه» لا جرم أنه بمكان من الأهمية لا يخفى. 
وإذا كان هذا شان الإسلام؛ فإنه يجب علينا جميعاً أن نؤمن به ونتمسكء فهذا هو 
رنجانا الوحيد من عذاب الله» وطريقنا الفريد إلى صراط العزيز الحميد» وإلى الفوز 
ومن هنا .. كان لزاما علينا أن نبرز معنى الإيهان» حتى لا نضل الطريق عن أن 
ليخ معثق الإسلام» كي لا يفوتنا شيء منه» ولتهام الفائدة» واخترادا عن الإخلال 
بنيء من واجبات وأصول الدين» وما ألزمنا به من مهات التكاليف» كان إيضباح 
معنى الكفر والتكفيرء وبيان حال مرتكب الكبيرة» من لزوميات البحث والدراسة» 
سبي لا يكون زيغ وضلال» بعد هداية ورشادى فمن عرف السبيل لْرَعه ومن 
وهذا بلا شك هو سبب اختيار البحث. 
ولا أدعي أنه لم يطرق من قبل» بل سبقه في القديم والحديث دراسات وبحوث 
كثبرة» ولكن غايتي فيه الرضوح والبيان» مع دقة المأخلى وعمق الأسلوب» وسلامة 
النهج» على وسع الطاقة» وقدر الجهد والاستطاعة. | 
راما المنهح: فهو المنهج التحليلي النقدي» تحليل الآراء والنصوص بعد عرضهاء في 
صورة وافية بالمطلوب» سهلة الأسلوب. في إيجاز غير خل» أو إسهاب غير ممل: 


(١)يرسف.‏ 
() آل عمران. 


م يبب سس 
ااا #6 


الممسوحة ضوئيا ب CamScanner‏ 


تسح ررر الرابم من العدد الخامس والعشرين لحولبة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبئات = بال سكندرية ص 
سس سس 


الإيمان والإسلام وما يتعلق بهما 


ثم وضع كل الآراء على مائدة النقد والنقاش» ببيان وجه المنطأ أو الصواب» من 
خلال وجوه الضعف أو القوة» في أدلة كل فريق» وترجيح ما أصاب وجه الحق منهاء 
غير متحفز لرأي» أو متحيز لفرقة» قبل نصب الدليل وإقامته» والذي به يكون تغليب 
الآراء وترجيجها. 

خطة البحث: تحددت هذه الدراسة في مقدمة» وأربعة مباحث» وخائمة: 

فأما المقدمة: فقد أشرت فيها إلى أهمية الموضوع» وسبب اختياره» والدراسات 
السابقة» ومنهج البحث فيه» وخطته. 

وأما المبحثُ الأول: فهو بعنوان: «الإيران» وقد بينت فيه معنى الإيهان في اللغة 
والاصطلاح» وآراء العلماء حوله» وهل يزيد أو ينقص. 

وأما المبحث الثاني: فعنوانه: «الإسلام» وبينت فيه معنى الإسلام, والعلاقة بينه 
وبين الإيوان» وآراء العلماء في ذلك. 

المبحث الثالث: «الكفر ومراتبه»وتناولت فيه معنى. الكفر ومراتبه» وأنواعه» كما 
بينت فيه خطأ المسارعة إلى التكفير. 

المبحث الرايع: وقد جاء بعنوان: «مرتكب الكبيرة» واشتمل على تعريف الكبيرة» 
وحكم مرتكبها لدی بعض المذاهب» مع عرض كل الآزاء بأدلتهاء ووضعها على 
مائدة البحث والمناقشة» وترجيح ما ارتأيته ما صح لدي من مذهب أهل الحق. 

الخاتمة: وعرضت من خلاها لأهم نتائج البجث. 

هذا وما كان من صواب في هذه الدراسة فمن الله وحده وتوفيقه» وما كان من 
خطأء أو سهوء أو نسيان» فمن عجزي وتقصيري» ومن الشيطان. والله كق أسأل أن 
يجنبنا مواطن الزلل والزيغ والضلال؛ وأن يوفقنا إلى سديد القول والعمل؛ إنه نعم 
المولى ونعم النصير. 

دکتور/ MEE‏ 
مدرس العقيدة والفلسفة في كلية الدراسات 
الإسلامية والعربية في دمياط الجديدة 


E ESSE 


الممسوحة ضوئيا ب CamScanner‏ 


ر الخامس والعشرين لحرلية كلية , 
بن العد الدراسات الإسلامية والمرررة ٠‏ , 
يه جاه ااا الإيمان والإسلام وما يتعلق بهما کے 


بع الأول 
حقيقة الإيمان 
بين ححقيقة الثيء في جلاء العنى ووضوحه ولا يتم هذا إلا 
8 والاصطلاحي » فلنسلك هذا المنهج إذا أردنا أ 
ايان في اللغة: يقال في العجم: 


آمن إعانً: صار ذا أمن» وبهوئق» وصدقه. 


8 رف 2 ق 


ل نتعرف على حقيقة الإييان: 


وآمن: صدق» والله 38 هو المؤمن؛ لأنه آمن عباده من أن يظلمهم؛ وأصل آمن 


والأمن: ضد الخوف» والأمئة: الأمن. 


وأكث أهل العام من الأغريين وغیزهم على أن (الإييان) معناه: امدق 
زل :قات الأغراب ءامنا قل لم ويوا وك فووا ألمت لما يدل ليمي فى 
ُيكُم .6" وقال: .مانت بِمُؤْي نٍ لتا ولو ڪا صَوِقِينَ 4" أي: وما أنت بمصدق 

وقبل: إن حقيقة الإيهان لغة من الأمن من التكذيب والمخالفة» ثم نقل لغة إلى 
لتصديق بأي أمرء حقا كان أو باطلً» فيكون استعاله في التصديق مجاز لغوي» علاقته 
للزرمية؛ من استعمال الملزوم وهو الأمن من التكذيب والمخالفة» في لازمه وهو 
لتصديق؛ لأنك إذا صيرت الغير في أمن من أن تكذبه وتخالفه؛ لزم من ذلك أن 
تصدقه", 


)١(‏ الحجرات: ٠٤‏ وينظر: كتاب العين باب النون والميم ۸/ 1"88؛ تهذيب اللغة باب النون والميم 
505 مر وما بعد تاج العروس ۱۸٤/۳٤١‏ -187؛ مقاييس اللغة باب الهمزة والنون 
۱ لسان العرب ۲١/۱۳‏ مختار الصحاح ص١ ١‏ ؛المعجم الوسيط1١/18.‏ 

() يرسف. 

() ينظر: أبو دقيقه/ الشيخ محمود «القول السديد في علم التوحيد» 1/4/1 ت/ د: عوض الله 
حجازي» ط/ الإدارة العامة لإحياء التراث» ط/ 7؛ سنة 410١ه‏ . 1440م؛ قارن = 


#4 4۷o ۷ 


ا 
الممسوحة ضوئيا ب CamScanner‏ 


ك المجلد الرابع من العدد الخامس والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية ‏ س 
الإيمان والإسلام وما يتعلق بهما 


آراء العلماء في حقيقة الإيمان: ' 

اختلف علاء الإسلام فى مسمى الإييان» هل هو فعل القلب فقط» الذي هو 
التصديق التام» أو فعل اللسان» الذي هو الإقرار والنطق بالشهادتين» أو فعل القلب 
واللسان, أو فعلههما مع عمل الجوارح؛ من صنوف العبادات والطاعات» التي هي من 
أعمال الدين جزماً. 

لقد ذهب إلى كل واحد من هذه الآراء"“ فريق من العلماء: 


=العيني/ بدر الدين محمود بن أحمد «عمدة القاري شرح صحيح البخاري؟ ١‏ ط/ دار 
إحياء التراث العربي ‏ بيروت» الكفومي/ أبو البقاء أيوب بن موسى الحسيني «الكليات» 
ص۲۱۲» ت/ عدنان درويش ‏ محمد المصري» ط/ مؤسسة الرسالة ‏ بيروت ‏ سنة 4١5١ه‏ - 
4ام. 
(١)تنظر‏ هذه الآراء في: الأشعري/ الإمام أبو الحسن «اللمع في الرد على أهل الزيغ والبدع» ص١1‏ 
ت/د: حمودة غرابة» ط/المكتبة الأزهرية للتراث؛ سنة ۱۹۹۳ م» الماتريدي/ الإمام أبو منصور 
«الترحيد» ص۳۷۳ وما يعد ت/ د:فتح الله خليف» الناشر/ دار الجامعات المصرية» 
الباقلاني/ القاضى أبو بكر «الإنصاف فيا يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به« ص؟ة؛ 5 ت/ محمد 
زاهد الكوثري» ط۲/ المكتبة الأزهرية للتراث» سنة ١41١ه ‏ ١٠٠7م.‏ الجويني/ إمام الحرمين أبو 
. المعالي عبد الملك بن عبد الله بن يوسف «الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد» ص۳۹1 
٦‏ ت/ د: محمد يوسف موسى» على عبد المنعم عبد الحميد» ط/ مكتبة الخانجي» ط/ "7 سنة 
١ه ٠1‏ ٠لمء‏ الجرجاني/ السيد الشريف علي بن محمد شرح المواقف» ۸/ ٣٠۳:۳١١‏ ط/ دار 
الكتب العلمية ط/١؛‏ سنة 419١ه‏ 1148م الرازي/ الإمام فخر الدين محمد بن عمر بن 
الحسين «معالم أصول الدين» ص5 »1١‏ را/ طه عبدالرؤوف سعد» ط/ مكتبة الكليات الأزهرية» 
بدون» التفتازاني/ مسعود بن عمر بن عبد الله «شرح العقائد النسفية»؛ ص۷۸: 487, ث/ د:أحمد 
حجازي السقاء ط/ ١مكتبة‏ الكليات الأزهرية 4ه . 1۹۸۸ التفتازاني «شرح المقاصد» 
۷/۳ ۲ ت/ إبراهيم شمس الدين؛ ط/ دار الكتب العلمية» /١‏ 417١ه ‏ 1١٠5م‏ 
الشعراني/ سيدي عبد الوهاب «اليواقيت والجواهر» ؟/ ٠١۷ ٠١‏ ط/البابي الحلبي» سنة 
4م اللالكائي/ أبو القاسم هبة الله بن الحسن بن منصور «اعتقاد أهل السنة» 0/ 444 ت/ د: 
أحمد سعد مدان ط/ دار طببة ‏ الرياض سنة 601 ١ه.‏ وما بعد البيهقي/ أحمد بن الحسين «الاعتقاد 
والهداية إلى سبيل الرشاد على مذهب السلف وأصحاب الحديث؛ ص۱۸۲» ت/ أحمد عصام 
الکاتب»ط۱/ دار الآفاق الجديدة ‏ بيروت؛ سنة ٠١‏ 14هه الخلال/ أبو بكر أحمد بن محمد بن هارون = 


4 ۷1 © 


الممسوحة ضوئيا ب CamScanner‏ 


1 5 الرابع من إزرون الخامس والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية 
جک اله 


جا سسا والإسلام وما تعلق بهما 

ب ذهب المحققون نالا ا والإسغرابيني من الأشاعرة؛ والقاضي عبد 
ل CAE‏ ل في اصح الروايات عنه» وكثير غيرهم؛ إلى أن 

: فول القلب» وعرفوه بأنه: تصديق الرسول بيو في كل ما جاء به مما : 
E OE LÊ‏ 
وين ارو رة ت جار ؛ سواء كان لدليل أو لتقليد الغیر» فيدخل فيهإيان 
القلد. 1 0 
۲ - وذهب الكرّامية» وبعض المرجئةء إلى أنه فعل اللسان ققط بدون قيد ولا شرطء 
وقال غيلان الدمشقي» والفضل الرقاشي: إنه فعل اللسانء بشرط أن يكون معه التصديق 
بالقلب» فإذا م يكن مع القول تصديق» لا يتحقق مسمى الإيان. 

۳- وقالت طوائف من المرجئة: إن الوييان فعل القلب» بلا عمل. 

:- وذهبت طائفة من الجهمية والقدرية إلى اعتبار كون الإيان: معرفة الله كك 
وحده بالقلب» وأن الإقرار باللسان ليس بركن فیه» ولا شرطء حتى أن من عرف الله 
بقلبه» ثم جحد بلسانه» ومات قبل أن يقر به» فهو مؤمن كامل الإيمان» وهو قول 
«جهم بن صفوان» وأما معرفة الكتب» والرسل» واليوم الآخر» فقد زعم أمهاغيرداخلة 
فيحد الإيهان. 

وقيل: بل مجح ملحب اهما أن الإيان تعرفة الله قل مع مغرفة كل ما عام 
بالضرورة» كونه من دين حمد كَكِل. 

ه- واختار كونه فعل القلب واللسان: الاريدية وعققو الأشاعرة» وطوائف من 
المرجئة» فالتصديق ينجى المؤمن من الخلود في النار» والإقرار باللسان شرط لوجراء 


الأحكام الدنيوية» من التوارث والتناكح» والصلاة عليه وخلفه» والدفن في مقابر المسلمين» 


والعربية للبنات > بالإسكئدرية حت 
سے 


0000021[ 0ك 
ابن يزيد (السنة» ۳/ 6"6: ٠ء‏ ت/ د.عطية الزهراني ط١/‏ دار الراية ‏ الرياض ‏ سنة 4١١‏ ١ه‏ 
۹م ابن منده/ محمد بن إسحاق بن يحبى (الإيهان» ۱/ ۰۳۳۱ ت/ د: علي بن محمد بن ناصر 
الفقيهي» ط۲/ مؤسسة الرسالة ‏ بيروت - سنة 5ه العدني/ محمد بن يحبى بن أبي عمر 
«الإيران؛ ص”4» ت/ حمد بن حمدي الجابري الحربي؛ ط١/‏ الدار السلفية ‏ الكويت . سئة ٤٠۷‏ ١ه‏ 
غلية ؤ TAET‏ 5 اله N:‏ 
الغنية في أصول الدين ص٣۱۷‏ شرح الطحاوية ے۲۷ ۲۸ عمدة القاري ٠۰۲/۱‏ 
القول السديد في علم التوحيد» ۳/ 4/!: ٥۸ء‏ كليات آي البقاء ص1 511651 . 


الممسوحة ضوئيا ب CamScanner‏ 


تحت الاد الرابع من العدد الخامس والعشرين لخولية كلية الدراسات الأسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية س 
سسسب ايفان والإسلام وما یٹعلق پھیا س 
وقال غير المحققين من الأشاعرة: إن الإقرار باللسان ركن» ولكنه ركن زائد؛ ولذا 
يسقط عند الضرورة» كالخرس . مثلاً. أما التصديق فلا يحتمل السقوط. 

5- وذهب إلى كون الإبهان فعل القلب واللسان وسائر الجوارح: المحدّثون» 
والإمام مالك» وأحمد» والشافعي» والمعتزلة» والخوارج» وبعد أن اتفق هذا الفريق على 
كون الإيران مركباً من هذه الأجزاء الثلاثة» اختلفوا في منزلتهاء فقالت المعتزلة 
والخوارج: إن هذه الأجزاء أصلية» وني منزلة واحدة» لا تحتمل السقوط بحالء فإذا 
انعدم منها جزء» انعدم الإيمان بالكلية» سواء كان هذا الجزء فعل القلب» أو اللسان» أو 
عمل الجوارح» ولهذا القول تفصيل: 

فأما المعتزلة فقالوا: إذا انعدمت الأعمال» خرج الإنسان من مسمى الإيهان» ول 
يدخل إلى الكفر» بل هو في منزلة بين المنزلتين» أي بين الإيمان والكفر. 

وأما الخوارج فقالوا: إذا انعدمت الأعمال» خرج الشخص من الإيان ودخل في 
الكفر. | 

وأما المحدثون والأئمة الثلاثة فقالوا: إذا انعدم التصديق» اندم الإيان المنجى من 
الخلود في النار» وإذا انعدم الإقرار» انعدم الإيمان الذي تجري عليه أحكامه في الدنياء 

ا .. الخ دون المنجي من الخلود في النار» أما الأعمال فهي عندهم 

E‏ لحقيقة الإيمان» ولیس ت ٣‏ انعدمت ا كال الإنيان» 
انلسم اتواه ييقى معلوفا دوعا 
نظرة في هذه الأقوال: 1 

إذا نظرنا في هذه الأقوال نجد من بينها أقوال راجحة» وأخرى مرجوحة» أولا 
حظ لها من النظرء ونبدأ بالأقوال الأخيرة وهي 

-١‏ قول الكرامية وبعض المرجنة؛ وهو أن لإيان قول قط وهنا قول باطل» فمن 
كذب بقلبه» وأقر بلسانه» وعمل ظاهراً بجوارحه» فليس بمؤمن حقيقة» e‏ 


.۸١»۸١ /۳ ينظر: القول السديد في علم التوحيد‎ )١( 


» 4۷۸ } 


الممسوحة ضوئيا ب CamScanner‏ 


الدملد "رايم ا اند الضانس والفهرين لعرولية كلية الاراسايف الأضلانية والنزيية اليردنس بار تجنر س 
الإيمان والإسلام وما يتعلق بهما 


والدليل على صحة ذلك قوله #ك: لإا اك ليون فالوا كيد إن أَرسُو لل* 
Ey a‏ ا رر مر 4# ور g4‏ ےد 
واه يعلم إثلك ارسولهء وال شبد إن الْمُتَهِفِينَ لَكذٍبورت و6" فأخير 8# بكذب 
المنافقين» ومعلوم أنه ' يكذب إقرارهم بالسنتهم» ولكن كلب قلوہم» حيث أبطنوا 
حلاف ما أظهروا. 

كما جاء في القرآن الكريم» ما يفيد أن المقر بلسانه فقط دون قله كافر وتخلد في النارء 

و 0 باه لاء کے مگ 5 مو ودح مر و و ا و ق 

وهو ما ينطبق على المنافقين» قال ويّك: يا الذرين امنوأ لا تكوثوأ لين كفروأ وَقَالُوأ 
إحْوَيهمْ إا روأ فى الأرض أو كانُوأ عُرّى لو كانُوأ عدا ما مائو وما وا" فهذه 
الآية وردت في حق المنافقين» وقد ماهم الله تق كفارا5. 

؟- قول غيلان الدمشقي والفضل الرقاشيء,أنالإيانهو الإقرار والتصديق شرط 
وهذا القول يبطله بيان النبي يك للإيران عند سؤال جبريل» بقوله: (أن تؤمن...الخ)"" 
فحقيقة الإيان: التصديق. 

1- قول طوائف من المرجئة: إن الإيمان فعل القلب بلا عمل وفي هذا القول 
خلط كبير؛ فإن هذا هو المؤمن عند الله وليس عند المسلمين» فلا تجري عليه أحكام 
الإسلام الظاهرة؛ حيث إننا ‏ والحال هذه لا نعرفه من الكافر. 

-٤‏ وأما ما ذهب إليه بعض الجهمية والقدرية من أن الإيمان هو معرفة الله ّل 
فقطء فهو قول مردود بالآتي: 

أ- كان آهل الكتاب يعرفونه يك ىا يعرفون أبناءهم» ومع هذا لا يعدوا مؤمنين» 
قال ق: «اأزبن يكم الكتب يَعْرِفُوتْه كما يَرفُونَ يناعم ون ريا متهم ليون 
أَلْحَنَ َعم يَعلَمُونَ © 4”. . 


)١(‏ المنافقون. 

(۲) آل عمران: 165, ٠‏ 

() ينظر: الإنصاف للباقلاني ص شرح المراقف ۸/ 06 القول السديد ۳/ ۸١‏ كليات أبي 
البقاء» ص4 .7١‏ ل 


. سيأ الحديث بتخريجه ص۱۸‎ )٤( 
البقرة.‎ )6( 


4 ۹۷۹ ١ 


الممسوحة ضوئيا ب CamScanner‏ 


كك المجلد الرابع من العدد الخامس والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية حسم 
الإيمان والإسلام وما يتعلق بهما : 


ب- وأبو طالب عم النبي َة كان يعرف نبوته» ويعرف أن الإسلام حق» ولكنه مات 
كافراًء قال أبو طالب: 
ولقد علمت بان دين محمد من خير أديان البرية دينا 
لولا الملامة أو حذار مسّبة لوجدني سمحاً بذلك مبينا 
ج- بل إن إبليس اللعين يعرف ربه» ومع ذلك قال ك في حقه: قال فَأخْرجٍ یا 
نك رَجِمٌ © وَإِنَّ عَلَيِكَ لَْتِى إل يَوْمِ آلدين. إلى قوله: «الأملأنَ جَهُمْ منك وَيمّن 
تَمِعَكَ اون ممم 2 4”. 
ه- وأما قول غير المحققين من الأشاعرة: إن الإقرار ركن زائدء فقد ضعفه 
العلماء؛ للأدلة الدالة على أن الإيان هو التصديقء ولا يعرف التصديق إلا بالإقرار؛ 


أما الأقوال الراجحةء والتي لما حظ من النظرء فهي ما ذهب إليه المحققون ومن 
معهم» من أن الإييان هو التصديق فقط» وقول الماتريدية ومحققو الأشاعرة» من أنه 
التصديق» والإقرار شرط لإجراء الأحكام الدنيوية» وقول المحدّثين والأئمة الثلاثة أنه 
التصديق والإقرار والعملء على ما بيناه سلفآ» والخلاف بين هذه الأقوال خلاف 
ظاهري» فالعمل عند المحدثين والأئمة الثلائةء إنا اعتير لإجراء الأحكام الدنيوية» من 
التوارث والتناكح» وهناصريح مذهب الماتريدية ومحققي الأشاعرة» ولا يخالف في هذا 
المحققون ومن تبعهم”. ش 


)١(‏ ص: ۷۷: 86 وينظر: شرح العقائد النسفية صة7؛ القنوجي/ مخمد صديق حسن خان 
«قطف الثمر في بيان عقيدة أهل الأثره ص١۸‏ ت/ د. عاصم عبد الله القريوي؛ ط١/‏ شركة 
الشرق الأوسط للطباعة ‏ ماركا الشمالية ‏ الأردن  ٠ ٤‏ 5١هء‏ ابن أبي العز الحنفي/ صدر الدين 
علي بن حمد «شرح الطحاوية في العقيدة السلفية» ص۰۲1۷ ۲۹۸» ت/ أحمد بن علي؛ ط/ دار 
الحديث» سنة ۲٠٠٠  ه ٠٤١١‏ م»عمدة القاري ٠٠٤/١‏ . 

() ينظر: القول السديد 7/ ۸۳. 

4» 


الممسوحة ضوئيا ب CamScanner‏ 


اا 


حح إلمجلد الرابع من العدد الخامس والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبئنات 


س بالإسكئدزية ٠‏ کک 
الإيمان والإسلام وما يتعلق بهما 


ومن هذه الأقوال الثلاثة يتبين لنا المعنى الاصطلاحى للايمان: 
الإيمان في عرف الشرع: ١‏ 

الإيمان في الشرع هو: «تصديق النبي َيه فيها جاء به من ربه» وقيل: «التصديق 
بجميع ما جاء به النبي ية إجالا في الإجمالي» وتفصيلاً في التفصيلٍ»" أي: يجب 
تصديق النبي يكل في كل ما جاء به إجمالاً» فيا يكفي في التكليف به جرد الإجمال؛ مثل: 
الإيران بالرسل والملائكة على سبيل الإجمال؛ كما أنه لا بد من الإيمان بتفصيل ما جاء به 
النبي بي فيا لا يكفي فيه مجرد الإجمال» فيجب مثلاً معرفة الأنبياء والرسل 
والمذكورين في كتاب الله كك علي سبيل التفصيل» وهذا لا يعني وجوب حفظ أسائهم؛ 
ولكن المعنى انه إذا عرض عليه اسم أحد منهم» لم ينكر نبوته أو رسالته» وكذا المعنى في 
الإيران بالملائكة تفصيلاً» على ما ورد في القرآن الكريم» والسنة النبوية المطهرة". 

3 وينبخي أن يلغ درجة 7 والإذعانء والاثقياك - لكل ما 

من غير ! إذعان وانقياد» کا لا يا لايكفي جرد معر ey‏ ا. 

ومحل هذا التصديق هو القلب» قال قكَ: ايها آلرسُولٌ لا زنك الذي 
عون فى الكُفْرٍ مِنَأأنزيرت قَالَوَأ ءامنا يأفرجهة وَل نين فُلُويهُم. .€“ وقال: .. إل 

من اترو مط بال .)^ وقال: .ونيك َكب ن لويم الإيم. .14" 

فالإيأن محله القلب ومن الأحاديث الدالة على ذلك: 


3 


بي 


(١)البيجورى/‏ الشيخ إبراهيم «تحفة المريد على جوهرة التوحيد» ص١‏ 0 ط/ المعاهد الأزهرية» سئة 
۷م قارن: شرح العقائد النسفية ص۷۸ .۸١‏ 

(۲) ينظر: اشرح الجوهرة ص٠٠‏ . 

(۳) ينظر: شرح العقائد النسفية ص۷۸» ۸۲» جوهري/ د: محمد ربيع محمد اعقيدتنا» ص ۳۷ ۰۳۸ 
ط/ وزارة الأوقاف» بدون» قارن الجويني «الإرشاد» ص۳۹۷. 

. ٤١ المائدة:‎ )٤( 


.٠١5 النحل:‎ )٥( 


(0) المجادلة: 77. 


عط 1۸۱ 4 


الممسوحة ضوئيا ب CamScanner‏ 


ة كلية الدراسات الإسلامية-راجزبية للبئات - بالإسكندرية س 
كك المجلد الرابع من العدد الخامس والعشرين لحولية 8 
خصو الإيمان والإسلام وما يتغلق بهما 


قوله از: «يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك“ 

وقوله ية لأسامة بن زيد عندما قتل رجلا شهد بالشهادتين خوفا من السلاح: 
«.. أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم أقالها أم ل1". 

وكا أنه لا يكفى جرد التصديق من غير إذعان وانقياد» لا يكفي ‏ أيضاً ‏ التصديق 
بالقلب دون النطق بالشهادتين؛ لأن أمر القلب خفي لا يطلع عليه إلا الله 3# ولذا فإن 
من صدق بقلب ول ينطق بالشهادتين» فهو مؤمن عند الله» ولیس بمؤمن عندنا؛ فإننا لا 
نعلم حاله؛ إلا إذا كان ثمت مانع من النطق كخرس وغيره؛ فهذا يعلم إيهانه؛ ولذا كان 
النطق بالشهادتين علامة على التصديق القلبي» كا أنه شرط لإجراء الأحكام الدنيوية 
الظاهرة عليه كما سبق أن ذكرنا -". 

فمن صدق بقلبه فقط دون اللسان فهو مؤمن عند الله» غير مؤمن عندناء فلا 
نعامله معاملة المسلمين» ومن شهد بلسانه دون قلبه» فهو مؤمن عندنا منافق عند الله 
ومن صدق بقلبه» وشهد بلسانه» فهو مؤمن عند الله» يدخله الجنة ‏ إن شاء ‏ مؤمن عندناء 
تجري عليه أحكام المسلمين. 

وقل ورد عن كثير من أئمة السلف» وعلاء الحديث» مثل: مالك والشافعي» 
وأحمد. والأوزاعي» وإسحاق بن راهويه وسائر أهل الحديث» وأهل المدينة ‏ رحمهم الله . 
وأهل الظاهرء وجماعة من المتكلمين أخهم قالوا: «الإيمان تصديق بالجنان وإقرار باللسان؛ 
وعمل بالأركان»)2. 


(۲) رواه مسلم في كتاب الإيان» باب تحريم قتل الكافر بعد أن قال لا إله إلا الشء 247/1١‏ وينظر: 
شرح المواقف 8/ 07 ؛ شرح المقاصد ۳ / 5777 » 475 ؛ عقيدتنا ص۳۸. 

(۳) ينظر: شرح العقائد النسفية ص ةلا 8 عمدة القاري ٠ح‏ عقيدتنا ص 79. 

)٤(‏ ينظر: الجرجاني شرح المرائف» ۸/ هل الشعراني«اليواقيت والجواهر» ۱۰۷/۲ ابن أبي 
العز الحنفي «شرح الطحاوية» ص۷٠۲.‏ 


¢ ۹۸۲ 9 


الممسوحة ضوئيا ب CamScanner‏ 


حت الرجاد الرابم من العدد الخامس والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات > بالإسكندرية حت 
الإيمان والإسلام وما يتعلق بهما 


يقول الإمام الشافعي: «الإيمان هو التصديق» والإقرار. والعمل؛ فالمخل بالأول 
وحده؛ مئافق» وبالثان وحده: کافر» وبالثالث وحده: فاسق» ينجو من الود في النارء 
ويدخل الحنة 204 1 


إذاً.. فالعمل بالأحكام الشرعية» من الأوامر والنواهي» شرط لكال الإيمان» 
وليست جزءا من حقيقته» لا ينتفي بنفيه» أو عدم وجوده» ولا يتحققق بوجوده فقط. 
بمعنى أن الإيان كله لا يضيع يعدم وجود العملء ولا يوجد بوجود العمل وحده» 
وما يدل على ذلك: 

أ - الآيات الواردة في الكتاب والسنة» والتي تعطف الإيمان على الأعمال» 
والعطف يقتضي المغايرة» قال :إن لذن ءَامَتُو وَعَينُواْ للحت كانت مجنت 
اروس رل 4" وقال: «..وَمَن يُؤْينْ بال وَيَحمَلَ صَلِحَا بكر عَنَهُ سَيََاتِِ..4”" 
فالإيانغير الأعمال. 

ومن ذلك -أيضاً ‏ قول النبي يَك: عندما سئل عن أي الأعمال أفضل: « قال: إيهان 
با قال: ثم ماذا؟ قال الجهاد في سبيل الله قال ثم ماذا؟ قال: حج مبرور»”". 

ب - الآيات الذالة على الأوامر والنواهي بعد ثبوت الإييان» وهي تدل في مجملها 
على وقوع الإيمان قبل الأمر بشيء أو النهي عنهء ومنها: 

قو له ظڭ: «يَتايّهًا انين ءاموا آسَتَعِيكُوأ بأَلصَّبْرِ A‏ إن أله م آلصبرین و“ 
وقوله: بايا ين اموا توا آله ووو َل سيدا ()4" وقوله: تايها ازيرت 

يواه ص مم براه و اق ا ا و و ا ا ا ٤‏ 
:ابو ل ولوا رتا وَقُولُوا نتا وَأسْمَعُوا. وَلِلكفِيت عَذَابُ ليد ي4“ 


)١(‏ عمدة القاري ٤ /١‏ ١٠ء‏ قارن: اليواقيت والجواهر؟/ /ا١ ١‏ شرح الطحاوية صا”1. 
(۲) الكهف. 

(۳) التغابن: 9. 

.۸۸ /١ رواه مسلم في كتاب الإيمان» پاب بيان كَوْنٍ الْإِيَانٍ باه تال انل ااال‎ )٤( 
البقرة.‎ )0( 

49 الأحزاب. 

(۷) البقرة. 


ا 


الممسوحة ضوئيا ب CamScanner‏ 


كك المجلد الرابع من العدد الخامس والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية حت 
الإيمان والإسلام وما يتعلق بهما - 


وقوله: طيَتايهًا ازيرت :َامَنُوا لا تَأَكلُوا اربوا اشقا سن اكوا لَه للم 
حون )4". 

ج - النصوص الدالة على أن الإيهان والمعاصي قد يجتمعان» ومن ذلك: قوله 3#: 
ايها ين َامتُوا لا بوا صَدَقَيِكُم ِألْمََ وَآلأذّئ..©" وقوله: يتما ارين منوا 
لا َع أُصْوَنَكُمْ فق صَوْتٍ لبي ولا هروا له يِلْقَوْلٍ كُجَهْر بَمْضِكُمْ لِبَعْ ضٍأن خبط 
عْمَنْكُمْ وَأشْر لا فون @)” وقوله: إن طفن ِن آلمُؤْمِينَ فوا فَأَصْلِحُوا 
بَيجُمَا..4”" ففي هذه الآيات أثبت الله د الإيهان لمن ارتكب هذه المعاصي» حيث 
وصفهم به بعد تلبسهم بها. 

وعن أب ذر قال: قال رسول الله ا: «.. ما من عبد قال لا إله إلا الله» ثم مات 
على ذلك إلا دخل الحنةء قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: «وإن زنى وإن سرق» قلت: 
وإذزنى وإنسرق؟ قال: «وإن زنى وإن سرق على رغم أنف أبي ذر»“. 

فهذه الأدلة وغيرهاء تدل على أن العمل شرط لكمال الإيهان» فمن عمل كمل 
إبعانه وتم» ومن آمن ول يعمل تقص إيانه وإن يذهب كله. 

وأما الأحاديث النبوية التي تصرح بعدم دخول الجنة لمن ارتكب بعضاً من 
المعاصي» والتي قد يفهم منها أن العمل ركن من أركان الإيهان» فهي من باب 
الترهيب» والمبالغة في النهي والزجر عن ارتكاب مثل هذه المعاصي والذنوب» وليست 
من باب نفي الإيان بالكلية" ومن هذه الأحاديث: 


(۱) آل عمران. 

() البقرة: 7515. 

(”) الحجرات. 

: .4 الحجرات:‎ )٤( 

(0) رواه البخاري ف كتاب اللباس» باب الثياب البيض 4۳/0 وينظر: شرح المواتف 
۴۸ معام أصؤل الدين للرازي صة ١١ء‏ شرح العقائد النسفية ص٠۸‏ شرح المقاصد 
۳/۳ عقيدتنا ص۳۹ »4٠‏ عمدة القاري .٠١5 7/١‏ 

(1) ينظر: شرح المقاصد ٤۳٦/۳‏ عقيدتنا ص٠ ١ ٠٤‏ 4» تفسير أضواء البيان ۳/ ٤٠٥‏ . 


» ۸4 } 


الممسوحة ضوئيا ب CamScanner‏ 


بد ررد الرابع من العدد الخامس والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية س 
س الإيمان والإسلام وما يتعلق بهما 


وله يكل: « والله لَا يُؤْمِنُ والله لا يُؤْمِنُ والله لا يوم قل و مَنْ يا رول الله قال 
الذي لا يمن جاره بوائقه)". 
وقوله: لا دحل ان تام 


وقوله: ١لَا‏ يَزْنٍ الزَانٍ حين يَزْنِ وهو مُؤْمِنٌ ولا يَدْرَبُ ا لمر حين يشرب وهو 
می لتر حون ری وه مین ولا هب يَف اناس إل فما ارم 


حين ن یھبا وهو مُومِنٌُا” 
أي: لا يفعل هذه المعاصي وهو كامل الإبيانه فهذه الأحاديث وأمثالهاء تنفي كمال 
الإيان» ولا تنفي أصله وصحته. 


وأما الآيات القرآنية التي تتحدث عن الإيمان» وتذكر الأعال مثل: الصلاة» 
والز كاة» والجهادء وحفظ الأمانة..الخ فإنها أيضاً تتحدث عن الإيان الكامل؛ وا مؤمن 
الكامل» وتوضح أن هذه الأعمال علامات على وجود التصديق القلبي» الذي هو 
الإيان» والذي ينجي من الخلود في النار"“ ومن هذه الآيات: 

قوله ¥ : «إِنْمَا ميوت آل ين ذا در لَه جلت فلوم وَإِذَا تيت علوم ايه 
ادجم | إيمتا على ريهز يوون 9 نيت ؛ يُقيِمُوت أ ال وَمِما رَرْقتَهُمَ يُعَفِقُونَ 
9 لِك هم الْمُؤْيئُونَ قا 1 دَرَجَتُ عِندَ رَبَهِمَ وَمَغْفِرَة ورزق زق كَریۂ و4" . 


وقوله: قد فلح لمُؤْينُونَ © لين هُم في صَلَايمْ حَسْعُونَ © والرينَ هم عَنٍ 


للق مُعرضُورت © ودين هُمْ للزكزة فون © وَالذين هم لِفُرُوِجِهِمْ حَفِظُونَ © إا 
عل روجهم له مم فإ عور مورت #9 فمن اتی وآ داك دولك هم 


(۱) رواه البخاري في كتاب الأدب باب إِنْمٍ من لا يأمَنْ جاه بواثقه /٥‏ ۰ 
(۲) رواه مسلم في كتاب الإيمان» باب بيان غلظ تحريم النميمة ١/١‏ 0 

۳( رواه البخاري في كتاب المظالم» باب النهبى بغير إذن صاحبه ؟/ 6/ا4. 

() ينظر: عقيدتنا صا 25 47. 

(6) الأنفال. 


¢} 


الممسوحة ضوئيا ب CamScanner‏ 


كك المجلد الرابع من العدد الخامس والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات > بالإسكندرية ك 


الإيمان والإسلام وما يتعلق بهما 


لْعَادُرنَ © ودين هم لِأَمَسْيِمْ وَعَيْدِهِمْ رَعُونَ © والنينَ مز على صلوييم 
افون (2 14". 
فهذا الآيات وأمثاهاء تثبت بمفهوم الموافقة: الإيمان الكامل؛ لمن اتصف بهذه الصفات؛ 
وتثبت بمفهوم المخالفة: عن الاين كن يسيب ای لی اب لف الم قات با 
قوله: (زادتهم إيمانا) فالإيمان أصل ثابت» ويتعاور عليه العمل فيزيده أو ينقصه» وهذا 
ما ستتناوله في النقطة التالية: 
زيادة الإيمان ونتقصه 

هل يزيد الإييان وينقصء أم أنه ابت لا زيادة ولا نقصان؟ 

اختلف العلماء في زيادة الإيهان ونقصه على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: أن الإيان يزيد بالطاعات» وينقص بالمعاصي. وهو مذهب جمهور 
الأشاعرة» والمعتزلة» كا حكي.عن الإمام الشافعي» وجمع كبير من علماء السلف. 
واستدلوا على ما ذهبوا إليهبالعقل والئقل: 

فاستدلوا عقلاً بأنه: لو لم تتفاوت حقيقة الإيمان بالزيادة والنقصان؛ لكان إيهان 
آحاد الأمة مساؤياً لإيهان الأنبياء والملائكة» واللازم وهو المساواة باطل» فبطل الملزوم» 
وهو عدم زيادة الويان ونقصانه» وثبت نقيضه» وهو أن الإيان يزيد وينقص. 
اا فالآدلة النظلية كثيرة» ومنها قوله 28: الین قال لَهُمْ آلتّاسُ م إن الاس 

جْبَعُوا لحم قاخقَوهم برهم يمنا ولوا حسبتا آله وَنِعَمَ اس ا 

و :#إثمًا الْمُؤْمِئُور- رك لذن إا ضور آل وَحِلَتٌ فلوم ودا تلت عَلَيم ءايه زَادَجِمْ 
إِيمدنًا وَعَلَْ ر بیت يوون 4 

وقوله:8.. وما زَادَهُمْ إلا إِيمننًا نلیا هع 04. 


)١(‏ المؤمنون. 
(۲) آل عمران. 
(۳) الأنفال. 

(4) الأحزاب: ۲۲. 


» ۸1 $} 
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وك ےا الرابع مر الور الطنايس والعغشرير لخولية كابة الدراساتك اللا ياأذدية والعربية للبئات 


: بالأإسكلدربة حت 
الأيمان الإؤسلام وما يثعاق بهما 


ومن السئة قول الي ب4 لابن عمر 42 لا سأله من الإيان: أيزيد وينقص؟ قال: 
زعم يزيد حتى يد خل صاحبه ا.لخئة» ويتقص حتى يدخل صاحبه النار»"". 
وعن عمر 48 أنه كان يأنخذ بيد الرجل فيقول قم بنا زدد إباناً". 
وعنه أيضأة© : «لو وزن إيران أبي بكر بإرانهذهالأمةلرجح به". 
فهذه الآيات والأحاديث تدل دلالة واضحة على زيادة الإييان» وكل ما يقبل 
الزيادة يقبل النقص”. 
أما نقص اللإيمان فمن الممكن الاستدلال عليه بالأحاديث التالية: 


عن ای تعد الذي نال ترج ردول لوف آشکی ار ير لالص كم 

00 فقال: (يا مَعْكرٌ النْسَاءِ ء دفن َي يكن أكتر َمل ال نَم با 
سول الله؟ قال: 5009 اللّعْنَ ومرن الْعَشِيرَ ما رأيت من تَاقِضَاتِ قل ودين 

َب لنْبٌ الرّجُلٍ الخازم من إِحدَاكُنَ) قُلَ: وما صا ديا وفيا شرل ال 

قال ١یس‏ ها5 اراو وغل صف ساو الرَجُل؟» فُلْنَ: بل قال: «قَذَلِكِ من تُقْصَآنْ 
عَفَِْا ألَيْسَ إذا حَاضَتْ لم صل ول نَصُمْ) قُلْنَ: ب قال:«فذلك من تُقْصَانِ دِينِهًا»". 


)١(‏ رواه العلبي» ينظر: ENE GR E EE‏ أقف 
على درجة صحته. 

(۲) رواه البيهقي في شعب الإيعان» ينظر: تخريج الأحاديث والآثار ۲٤۸/۱‏ وابن أي شيبة في 
مصنفه في كتاب الإيمان 5/ 174 . 

(۳)روي مرفوعاً بطرق عدة عن عبد الله بن عبد العزيز بن أبي رواد عن أبيه» الذي ضعفه جمع من 
أصحاب الحديث؛ كا روي عن طريق ابن المبارك» وحسنه .البعض» ورواه البيهقي في شعب 
الإيمان بإسناد صحيح؛ وابن راهويه في مسنده ۳/ 1۷۱ كنز العمال 1177/11 عمدة القاري 
١‏ تخريج الأحاديث والآثار 44/١‏ 1:المغني عن حمل الأسفار .٠١ /١‏ 

)٤(‏ ينظر:الأشعري «رسالة إلى أهل الثغر» ص۲۷۲ ت/ عبد الله شاكر المصري ط١/‏ مكتبة العلرم 
والحكم - السعودية - لہنان - ۹٠١٤٠ه‏ - ۱۹۸۸م» شرح المقاصد ۳ شرح الجوهرة 
ص0۹ ٠‏ عملة القاري ۱۰۸۰۱۰۷/۱ 

(6) رواه البخاري في كتاب ال محيض» باب ترك الحائض الصوم ح ۲۹۸. 


¢ ۸Y } 


الممسوحة ضوئيا ب CamScanner‏ 


ة كلية الدراسات الاسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية ‏ سس 
كك إزرجاد الرايم من العدد الخامس والعشرين لحولية 
سسسب سسسب الإيمان والإسلام وما يتعانق بهما 


وقال ا ومن رای گم مُْكوًا َيه بيده قان لم يَشْتطع فيلسَازه فإن لم يَسْتَطِعْ 
قله وَدلِكَ أَضعَفٌ الْإيمَان»”". 

القول الثاني: وذهب فريق من العلماء إلى أن الإيمان لا يزيد ولا ينقصء ونقل هذا 
القول عن الإمام أبي حنيفة خلت وإمام الحرمين الجويني» واستدلوا على رأيهم: بأن 
الإييان هو التصديق القلبي» الذي بلغ حد ال جزم والإذعان» وهذا لا يتصور فيه زيادة 
ولا تقصان؛ فمن حضل له حقيقة الإيمان» فسواء أي بالطاعات أو ارتكب المعاصي» 
نتصديقه باق على حاله» لا تغير فيه أصلاً» وتأول هذا الفريق الآيات التي استدل بها 
الفريق الأول؛ على زيادة الإيمان ونقصانه بأن الزيادة في الشيء الذي نؤمن به؛ 
فالصحابة ذظة آمنوا بها أنزل على النبي ية وكانت الشريعة لم تتم» وكانت الأحكام 
تتزل شيئاً فشيئء فكانوا يؤمنون بكل ما يتجدد» كما تأولوا الأحاديث السابقة» بأن 
الزيادة والنقص» يرجع كل منها إلى الأعمال لا التصديق". 

القول الثالث: وهو قول مالك: أنه يقبل الزيادة ولايقبل النقصان لأنه لو نقص لا 
يبقى إياناًء ولكنه يقبل الزيادة لقوله كَك: طوَإِذًا تيت عَليمْ ءايه رادم إِيمنًا.. 4 
ونحوها من الآيات» قال الداودي: سئل مالك عن نقص الإيمان فقال: قد ذكر الله كك 
زيادته في القرآن» وتوقف عن نقصه» وقال: لو نقص لذهب كله". 

ورد - بها سبق في القول الأول -: بأن ما يقبل الزيادة يقبل النقص» وقيل: إن هذا 
هو إيان الأنبياء والملائكة» يزيد ولا ينقصء وقيل: إن إيان الملائكة لا يزيد ولا 
ينقص؛ لأن إيمانهم جبلي بأصل الطبيعة» وما كان بأصل الطبيعة لا يتفاوت» وزاد 
بعضهم قس)ً رابع وهو أنه ينقص ولا يزيد وهو إيان الفساق“. 


)١(‏ رواه مسلم في كتاب الإيان» باب بيان كون النهي عن المنكر من الإييان وأن الإيان يزيد 
وينقص وأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبان /١‏ 59: 
۲( ينظر: الإرشاد للجويني ص۹ ٠٠‏ ق شرح العقائد النسفية ص A۱‏ شرح المتقاصد 
۳ ۷ شرح الجوهرة ص .5١‏ : 
() الأنفال: ۲. 
() ينظر: شرح الجوهرة ص4٥.‏ 
} ۹۸۸ 4 
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حح إلمجلد الرابم من العدد الخامس والعشرين [خولية كلية الدراساث الإسلامية والعربية للبلات = بالإسكندرية ك 
الأيمان والأسلام زیا پتعاق پھیا سس 


وأرى أن هذا القول لا يستقيم؛ حيث إن الفاسق . حين يفسق . ليس بمؤمن؛ 
وهو نص حديث النبي وه : لا يَْني الزن حين بز وهو مُؤْوِنٌ ولا يَشْرَبُ ار 


9 0 ر 
حين درب وهو ممن" كا أنه مردود ‏ بها سبق بأن ذلك من الأعمال» وهي نزيد 
بالطاعة» وتُنقّص با معصية. 


وذهب الطاب إلى أن «الإيمان الكامل ثلاثة أمور: قول» وهو لا يزيد ولا ينقص» 
وعمل» وهو يزيد وینقص» واعتقاد» وهو يزيد ولا ينقص» فإن نقص ذهب»". 

ويبدو أن هذا الخلاف ظاهري ‏ كا قال الإمام الرازي ‏ فهو خلاف «مفرع على 
الكلام في معنى الإيمان» فمن قال إنه مجموع التصديق والإقرار والعمل؛ قال إنه يقبل 
الزيادة والتقصان» ومن قال إنه التصديق فقطء قال بعدم قبوله للزيادة والنقصان.. وقال 
بعض العلماء: إن الإيان يزيد ويتقصء سواء كان هو مجموع الأمور الثلاثة» أو التصديق 
فقطء أما إذا كان المراد منه مجموع الأجزاء الثلائةء فقد علمت أن زيادته بزيادة 
الأعمال» ونقصه بنقصهاء وأما إذا كان بمعنى التصديق فقطء فطرد الزيادة والنتقص 
عليه» من جهة الدليل الموصل إليه» ومن جهة متعلقه» ومن جهة ثمرته»". 

وهذا ينقض القول بأن الإيان إذا كان معناه التصديقء فإنه لا يزيد ولا ينقص» كا 
ذهب إليه أصحاب القول الثاني» بل هو على ذلك المعنى ‏ يزيد وينقص بأمور ثلاثة: 


الأول: الدليل الموصل إل التصديق: فإن الأدلة تتفاوت وضوحاً وخفاءً» وبعداً 
عن الشبهة وقرباً منهاء فكلا كان الدليل واضحاًء كان أشد رسوخاً في النفس» ومن 
هنا تأي الزيادة» وكلما كانمتأثراً بالشبهة» وعرضة للزوال؛ كان الشك والظن» ومن هنا 
يكون النقصان» كا أنه يلاحظ زيادة الإيهان ونقصانه» بحسب كثرة الأدلة» أو قلتهاء 
كا يتفاوت ذلك في طريق ثبوت الدليل» بين ما ثبت المشاهدة» وما ثبت بالعلم» ومن 
هنا تكون الزيادة بكثرة دلائل التصديقء لافي التصديق. 


(۱) سبق تخريجه صا . 


(۲)شرح الجوهرة ص 1 
(۳) القول السديد في علم التوحيد ۳/ ٩ ٩‏ قارن: كليات أب البقاء صه١؟.‏ 


۹۸۹p‏ 4ے 
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“*”” الجا الرابع من العدد الخامس والعشرين لحولية كلية الدراسايف الإسلامية والعربية للبثات -- بالإسكندرية 
الأيمعان والإسلام وما يتعلق بهما 


فالتصديق إذاً يتفاوت بهذا الاعتبار» ولذا كان إيمان أبي بكر« أرجح من إيهان 
أل الأرضء كرا ثبت في الحديث سلفاً. 

الثاز : متعلق التصديق: فقد يحصل التصديق بطريق الإجمال» من غير تفصيل؛ أو 
وقوف على حكمة التشريع» وقد يحصل التصديق بطريق تفصيل الأدلة» والوقوف على 
الحكم التي تظهر له. 

وبهذا يتفاوت الإيمان قوة وضعفاً؛ فإن المصدق على الإجمال» ربا يتخلخل 
اعتقاده» أو يحصل منه استنكار قلبي أو لساني» عند عجزه عن فهم مقاصد التشريع 
وحكمته» وهذا يضعف إيانه بهذا الاعتبار» أما المصدق بالدليل التفصيلي» فهو آمن 
من تخلخل اعتقاده» وطرد الشك له في عقيدته» فهذا يزيد إيمانه بهذا الاعتبار. 

الثالث: ثمرة التصديق: وهي الأعمال“ وهي باتفاق سبب في زيادة الإيهان 
ونقصه» کا سبق. 

ويذكر الإمام «الباقلاني» وجهاً آخر ‏ قريب من هذا للتوفيق بين تلك الآراء» 
فيقول: لا ننكر أن نطلق أن الإيمان يزيد وينقص» كما جاء في الكتاب والسنة» ويرجع 
هذا إلى أحد أمرين: 

أوهما: أن يكون ذلك راجعاً إلى القول والعمل» دون التصديق؛ لأن ذلك يتصور 
فيه مع بقاء الإيان؛ أما التصديق فمتى انخرم منه أدنى شيء» بطل الإيمان» فمن 
صدق بكل ما جاء عن النبي ية من الصلاة والزكاة والجهاد.. الخ ثم ترك فعل 
بعضهاء مع كمال تصديقه لم يكفر؛ ولا يوصف بالكفر» وبالعكس من ذلك من أقر 
وصدق بجميع ما جاء عن النبي َة عدا تحريم الخمر» أو نكاح المحرمات ‏ مثلاً ‏ فإنه 
لا يوصف بالويان» بل ينسلخ منه؛ والدليل على ذلك: أن النبي َي قد بى عن إيذاء 
الجارء وأراد بذلك كف الأذى» ولم يرد التصديق؛ لأنه لو استحل أذاه؛ لم يكن له إيران؛ 
زاثد ولا ناقص. 


(۱) ينظر: الإنصاف للباقلاي صه ٠٥‏ شرح المقاصد 1/ 49:41 4» شرح العقائد النسفية صا۸» 
القرل السديد7/ 085 ۸۷ عمدة القاري ,1١9:1١١8/١‏ 
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الممسوحة ضوئيا ب CamScanner‏ 


تست المجلد الرابم من المدد الخامس رالعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية را 
الإيمان والإسلام وما يتعلق بهما 


لعربية للبئاث - بالإسكئدرية س 


والثاني: أن إطلاق الزيادة والنقصان قد يتصور من حيث الحكم؛ لا من حيث 
الصورة؛ وهذا حاصل في الجميع» من التصديق والإقرار والعمل؛ فتكون الزيادة 
والنقص في الحزاء والثواب؛ والمدح والثناء» دون التصديق» الذي لا زيادة فيه ولا 
نقص» وذلك من حيث الصورة؛ وقد دل على ذلك الكتاب السنة: 

أما الكتاب: فقوله يك: «..لَا يسوی يدكم من أنقق ين فَبْلٍ ألفنح قشل أك 
و غو فر مر ف 07 49 ەق Cl‏ ره و ا ا 2 
َعطَمُدَرَجَهُ مْنَ الذي افوا من بعد وَقَسَلُوا وگلا وعد آله سي وَلهُ يما تَممَلُونَ 
حر 4" فليس تصديق من آمن قبل الفتح» يزيد على تصديق من آمن بعده؛ فكل 
واحد منهما من حيث الصورة» مصدق بجميع ما جاء به الرسول كَل لكن تصديق 
أولئك أكمل في الحكم والثواب والدرجة. 

وأما السنة: فقول النبي :دلا تَسْبُوا َصْحَابي فلوا أنَّ أحَدَكُمْ أنْقَقّ يل حي 
با ما بلع مُدَ أحَدِهِمْ ولا تَصِيفَهُ"" ومعلوم أن إنفاق مثل أحد ذهباًء ما أنفقه أحد من 
الصحابة ذقة: لكن إيانهم ونفقتهم في الحكم والثواب والدرجة» أزيد من نفقة 
غیرهم». 

وبوجوه التوفيق هذه» يمكن الجمع بين الآراء» وأن الإيان يزيد وينقص بحسب 
القول والعمل» وأنه ثابت لا يزيد ولا ينقص» بحسب التصديق القلبى» أو بحسب 
صورة التصديق» كا رجحه الباقلاني. ١‏ 


.ديدحلا)١(‎ 


(1) رواه البخاري في كتاب فضائل الصحابة: باب قَوْلٍ النبي يلل لو كنت مُتَخِذًا لیا 11108/8. 
(۳) ينظر: الإنصاف للباقلاني ص؛ 26 06, . 
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ال ا الرابم من العدى الخامس والعشرين احولية كلية الدراسات الإسلامية والغربية للبئات - بالإسكندرية حسما 
سسس الإيمان والإسلام وما يتعلق بها 


الملبحث الثاني 
الإسلام 


تعريف الإسلام لغة لغة 

يطلق الإسلام في اللغة على معنيين: : الأول: الاسسلام والالنياده وممه قولة 8 
لاق وین آله جورت و أل م فى الوت والأنضب زعا رَكَرْها وَإِلْيهِ 
يُرجَكُورتَ (@4* وقوله: َا أسْلَمَا وَل جين و4”. 

والثاني: إخلاص العبادة لله كث" ومن هذا المعنى قوله كك:إذ قال ل راحب 
قال أُسَلَمَتٌ لِرَبٌ الَعَِْينَ 4" وقونه:فإوَمن يلم وجه إلى الله وهر خسن فَقَدٍ 
آسْعَمْسَكَ يالْعُرْوة اون٠‏ 

والإسلام مبذين المعنيين: الاستسلام والانقياد لله» وإخلاص العبادة له» هو دين 
الله الواحد» الذي لا يقبل غيره» وهو ما أتت به الرسل والأنبياء جميعاًء بلا اختلاف 
بينهم في أصوله وعقائده: 
تعريف الإسلام في الشرع: 

الإسلام هو: التسليم والانقياد وا خضوع لأوامر اللهوبكَ”'وقيل: هو «الامتشال 
والانقياد لما جاء به النبي كيد نما علم من الدين بالضرورة»”" وهنا ندرك العلاقة بين 
المعنيين اللغوي والاصطلاحي؛ فالإنسان لا يعد مسلا أي نعطلا خاضعاً مغلا إلا 
إذا كان ذلك موجهاً لما جاء عن النبي بيا نما علم مجيئه ضرورة من الدين. 


(۱) آل عمران. 

(۲) الصافات. 

(۳) ينظر: #بذيب اللغة للأزهري ۱۲/ ٠۳۱۲‏ مقاببس اللغة ۳/ 4١‏ كليات أبي البقاء ص١٠٠‏ . 

)٤(‏ البقرة. 

(0) لقمان: ۲۲. 

(5) ينظر: الفقه الأكبر لأي حنيفة ص/0؛ الباقلاني «تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل ص91 
شرح المقاصد ۳/ ”57 4؛ القول السديد ؟/ ۸۷. 


(۷) شرح الجوهرة ص0 0. 
$ ۹۹۲ »4 
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بحس المجاد الرابع من العدد الخامس والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية سد 
الإيمان والإسلام وما يتعلق يهنا سس سسسيه 


والإسلام مبني على خمسة أركان؛ كما ورد في حديث جبريل ‏ ©:: ٠..الْإسلام‏ أذ 
ی مهد أن ا | َه إل له وَأ ما رسول الهفئقِيمَالصّلاة ُي الزّكَاة وَكَصُومَ رَمَضَادَ 
وح ابیت إن اسْتَطَعْتٌ إليه سبيلا. ايبن" 1 

العلاقة بين الإيمان والإسلام: 


اختلف علماء الإسلام في الفرق بين الإيمان والإسلام على قولين: الأول: أنهما 
بمعنى واحدء والثاني: أنه متغايران. 

الرأي الأول: وهو ما مذهب إليه جمهور الماتريدية ومحققو الأشاعرة» وبعض 
المحدثين» والمتكلمين» وجمهور المعتزلة» وهو أن متحدان في المعنى» فكل مسلم مؤمن» 
وكل مؤمن مسلمء فالإسلام عندهم هو الإذعان الباطني «فلا يكون إيمان بلا إسلام» ولا 
يوجد إسلام بلا إيمان» وهما كالظهر مع البطنء والدين اسم واقع على الإيمان 
والإسلام والشرائع كلها»”. 

واستدلوا عليه رأمهم هذا بوجوه: 

الأول: أن الإيمان هو التصديق بالله؛ و الإسلام إما أن يكون مأخوذاً من التسليم» 
وهو تسليم العبد نفسه لله بك أو يكون مأخوذاً من الاستسلام؛ وهو الانقيادء وكيف 
ما كان» فهو راجع إلى تصديق شهادة العقول والآثار؛ على وحدانية الله ك وأن له 
الخلق والأمرء لا شريك له في ذلك. فهم| بمعنى واحد. 

وأجيب: بعدم التسليم بأن الإيمان هو التصديق بالله فقط؛ وإلا لكان كثير من 
الكفار مؤمنين؛ لتصديقهم بالله» بل هو تصديق الرسول بكل ما علم مجيئه به بالضرورة 
۔ كا مر ولئن سلمناء لكن لا نسلم أن التسليم ههنا بمعنى تسليم العبد نفسه» فلم لا 
يجوز أن يكون بمعنى الاستسلام وهو الانقیاد وهو أحد معاني التسليم» وحينئذ يلزم 
تغايرهما لجواز الانقياد ظاهراًء بدون تصديق القلب. 


(۱) رواه مسلم في كتاب الإيان» باب بيان الإيان والإسلام والإحسان /١‏ ۷.. 
(؟) الفقه الأكبر لأبي حنيفة ص/07» قارن التوحيد للا تريدي ص٤۹"‏ وما بعدء قطف الثمر 
ص ۸۷,» ابن منده «الإیان؛ ص٣۱۲‏ . 
$ ۹۹۳ 4 


اله سسسب 
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٤‏ کليه ت الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية د 
ك المجلد الرابع من العدد الخامس والعشرين لحولية كلية الدراسات ٠٠‏ ا و ر 
سغغل- الإيمان والإسلام وما يتعلق م 


الشاني: قوله ة: وَس يَبْتَْ اوشم دیا ن يُقبلَ 3 4 و باك 
الد عند لَلّلإسْلّمُ . nf‏ وقوله: «أفمَن شرح الله صَدرَود لِلإِسَلم.. nef‏ فقدبين أن 
دين الله هو الإسلام؛ وأن كل دين غير الإسلام؛ غير مقبول» والإيان دين لا محالة, فلو 
كان غير الإسلام لما كان مقبولاًء وليس كذلك.. 

وأجيب: بأن كون الإيهان» الذي هو التصديق فقط دين» غير مسلم بل الدين إنم| 
يقال لمجموع الأركان المعتبرة في كل دين كالإسلام» بتفسير النبي يك كما في حديث 
جبريل السابق؛ ولهذا يقال دين الإسلام ولا يقال دين الإيمان» وثم فرق آخرء وهو أن 
معنى الآية: ومن يبتغ ديناً غير دين محمد فلن يقبل منه» فالآية الأولى إنم|تصح على 
مذهبكم» لو كان الإيمان دينا غير الإسلام» وعلى هذا يكون معنى الاية الثانية: أفمن 
شرح الله صدره لقبول الإسلام. 

الثالث: لو كانا متغايرين؛ لتصور أحدهما بدون الآخر؛ ولتصور مؤمن ليس 
بمسلم» أو مسلم ليس بمؤمن؛ فيكون لأحدهما في الدنيا أو الآخرة» حكم ليس 
للآخر» وهذا باطل قطعا. 

وأجيب: بأن عدم تغايرهما بمعنى عدم الانفكاك لا يوجب اتحادهما معنى» وعلى 
قولكم يكون المنافقون كلهم مسلمين غير مؤمنين» فقد وجد أحدهما بدون الآخر". 

وهنا إشكال: ففي إثبات وحدة الإيمان والإسلام صعوبة وعسر؛ لأنا لو نظرنا إلى 
قوله #ك: ومن يَبتَغْ عَيرَآَلإِسْلدم ديا ن يُقبَلَ ينه .”لزم اتحادهما؛ إذ لو كان الإيهان 
غير الإسلام» لم يقبل قطء فتعين أن يكون عينه؛ لأن الإيران هو الدين» والدين هو 
الإسلام؛ لقوله إن ليت عِندَآلَهالإِسْلَمُ.. €" فيتتج أن الإيمان هو الإسلام. 


.86 آل عمران:‎ )١( 

(۲)آل عمران: ۱۹. 

() الزمر: ۲۲. 

(5) ينظر: الماتريدي «التوحید» ص1 ۳۹- ۳۹۸ شرح المواقف ۸/ ٠۳٠١ ٠۳٠٠١‏ مع حاشية حسن 
جلبي؛ شرح القاصد؟/ 551 6455: شرح العقائد النسفية ص ›»۸٣‏ شرح |الجوهرة ص » عمدة 
القاري .11١ 3١9/١‏ 

(6) آل عمران: 86. 

)آل عمران: 19. 
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حح الرجاد الرايع من العدد الخامس والعشرين لحولية كلية الدراساث الإسلامية والغربية للبئناث س بالإسكندرية سے 
الإيمان والإسلام وما يتعلق بهما 


كما أنئا لو نظرنا إلى قول الني ل حين ساله جبريل عن الإسلام والإيمان؛ للز 
تغايرهما بتصريح تفسيرهما؛ حيث قال: «..الْإِسْلَامُ أن تَشْهَدَ أن لا إِلّهَ إلا الله وَأَنْ 
مدا رسول الله بك وميم الصَلاة نو الزّكَاةً...قال فَأيئني عن ليان قال: أن 
ومن لله وَملایگیو..» الخ الحديث" کا أن قوله كان التُمليير > وَالْمُملِمَتِ 
ميت ولوش 4" يدل على المغايرة بينهما؛ لأن العطف يقتضي تغاير المعطوف» 
والمعطوف عليه”. 

فكيف نحل هذا الإشكال؟ 


إن المتتبع للآيات القرآنية والأحاديث النبوية؛ يجد أن اسم الإيمان قد ذكر مفرداً 
غير مقرون باسم الإسلام؛ كا ذكر اسم الإسلام غير مقرون بالإيمان» ونلاحظ أنه في 
هذه الحالة ‏ حالة الؤفراد ‏ يكونان بمعنى واحد» فيقوم أحدهما مقام الآخرء أما في حالة 
الاقتران» فنجد أن معنيهما مختلف» فيراد من أحدهما معنى مغاير للآخر؛ فهها يتفقان 
معنى» في حالة الإفراد» ومختلفان معنى في حالة الاقتران. 

وهذا ما يوضحه بصورة أكير في الرأي التالي: 

الرأي الثاني: وهو ما عليه جمهور العلماء والمحققين: أن الإسلام والإيمان يختلفان 
من حيث الحقيقة اللغوية» ويتفقان من حيث الحقيقة الشرعية: 

فمن حيث اللغة: نجد أن الإسلام هو الانقياد الظاهريء والإيمان هو الانقياد 
والإذعان الباطني» فلا تلازم بينهما «فقد يكون الشخص مؤمناً مسل)ء إذا أذعن بقلبه» 
وصدق باله» وملائکته» وكتبه» ورسله» وانقاد لأوامر الله ونواهيه» وقد يكون مؤمناً 
غير مسلم» إذا أذعن بقلبه ولم يحصل منه الانقياد الظاهري» وقد يكون مسلا غير 
مؤمن» إذا انقاد ظاهراً وم يصدق بقلبه» فتكون النسبة ينها العموم وا خصوص الوجهي» 
يجتمعان فيمن أذعن بقلبه وانقاد ظاهراًء وينفرد الإيمان فيمن صدق بقلبه» وم يحصل 


(۱) رواه مسلم في كتاب الإيمانء اب بيان ايان وَالْإِسْام وَالْإِحْسَانٍ.. 1/1 
)١(‏ الأحزاب: .٠١‏ 
(۳) ينظر: عمدة القاري .1١١١ /١‏ 
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الإسلامية والعربية للہنات - بالإسكندرية ‏ کد 


شرين لحولية كلية الدراسات 
حت رزرجاد الرا م الهده الخامس والعشري 5 
الل الإيمان والإسلام وما يتعاق 


منه انقياد في الظاهر» ويئفرد الإسلام فيمن انقاد ظاهراء» وجحد باطنا»”"' وهلا ماذهب 


إليه جمهور الأشاعرة". 
.- » لو. ف | ۰ ساك 5 
وقيل يينهها عموم وخخصوص ملق كما ذكر الباق في فكل بان ا م» ولیس 
بى الإسلام: الاثقياد» ومعنى الإيمان: التصديق» 


كل إسلام إيان؛ وذلك لأن معنى وك ريه 
ويستحيل أن يكون الث لشخص مصدقاً غير منقاد» ولا ب جل أن يكرن مادا غير مصنلاقء 


وهذا کا يقال: كل نبي صالح» ولیس كل صالح نبا" ٍ 

أقول: وليس بالوجه القوي؛ وقد يصدق المؤمن باطنا» ولا ينقاد ظاهراء کا ني 
أصحاب المعاصي»؛ وكذا فيمن أكزه وقلبه مطمئن بالإيمان» كما أنه قد ينقاد ظاهراء ولا 
يصدق باطناء ک) في حال المنافق. 

وأما من حيث حقيقتهم| الشرعية: فإن كلاً منهها يتضمن الآخرء لأن يتا تلازماً 
في الوجود فكل واحد منهما مكمل للآخرء بحيث لا ينفكان عن بعضهما اابعض؛ 
فإنبا إذا اجتمعاء اختلف مدلولماء وإذا افترقاء اتفق معناهماء وأنه إذا وجد أحدهما في 
نص دون الآخرء فهو لازم له وإن اجتمعا في نص واحدء فكل منهما| يفسر با معنى 
الشرعي» فيختلف معنى الإيمان عن الإسلام. 

مثال اجتماعهما: قوله قق: «قائب الأغراث اما قل لَمْ تيتوأ وليك قُولُوَا أسْلَمْنا 
ولا يذ حل اليم فى ويم وإن لیوا آله سوہ لا گم من أعَمَلِكُمْ َا إن آله 
عَهُوت رح ع4" فقد جعت الآية الكريمة بين اللفظتين» فاختلف معناضماء فمعنى 
الإسلام: الأعرال الظاهرة من العبادات: الشهادتان» والصلاة والزكاقه والصيام».والحج؛ 
أي: الاستسلام لله تعالى» والخضرع والانقياد بالجوارح له ل. 


. ٠/١ القول السديد ۳/ ۸۸)۸۷ وقارن: شرح الجوهرة صه 0)» عمدة القاري‎ )١( 

(۲) ينظر: : شرح الجوهرة صة 6. 

(۳)ینظر : الإنصاف للباقلاني؛ وقارن التمهيد للباقلاني ص٠۳۹‏ قواعد العقائد من كتاب الإحياء 
للغزالي صا ۲۳ء ۲۳۷ عمدة القاري ١‏ ., 

)٤(‏ الحجرات. 


و۹۹۹ )سسس 
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سد إزرجاد الرابع من العفد الاس والعشرين ر كاية الدراباك الإسلامية والعربية لابثات - بالإسكندرية مس 


ومعنى الأيهان: الاعتقادات الباطنة؛ رهي الان بالله ل وملائکته» وکثبه» ورسله 
واليوم الآخر» والقدر خيره وشره» أي: تصديق القلب وإقراره ومعرفته. 


ويدل على هذا أيضاً أن النبي ي فرق هو وجبريل بينهماء وذلك في حديث سؤال 
جبريل للنبي وإ عن حقيقة كل منهماء قائلاً: , .يا محمد ارز عن السلا فقال 
رسول الله ِ: لولدم أن فة أن لا له إلا لله نمدا رسول الله وق ويم 
الصّلَاةٌ ونون الرْكَاةٌ وَتَصومَ رَمَضَان وح حص الت إن اسْتَطَعْتٌ إليه سَّبيلاء قال: 
صَدَفْتَ قال؛ عبتا له يسا صد قال قاري عن ايان قال: : أن من بالله 
وَمَلَائكَيهِ وکسه وَرُسْلِه َاليوْم الجر وَتُؤْمِنَ بِالْقدَر حرو وَشَرّوِ قال صَدَّفتٌ..)5 
وهنا واضح في كونها غيرين» وأن محل الإيمان القلب» وحل الإسلام الجوارح". 


وأما إذا افترق الإيان والإسلام في نص» فإن ذلك يعتي اجتماعهما معنى» فيشمل 
كل واحد منهما الدين كله» أصوله وفروعه؛ وأفعاله الظاهرة والباطنةء فإذا جاء ذكرهما 
مفرداً» كل على حدق فالراد بها الدين كله؛ بها فيه من إسلام وإيوان» وشعائر؛ وشرائع» 
ومناهج» وأحكام. 


فمثال انفراد الإسلام قؤله 36: إن الدديرت عند ألّهِآلإِسَكّم.. © وقوله: فل إن 
ميث أن ڻا ڪور ول منْ سر ول تكو بن الْمُفْرِينَ @ 4 وقوله: فن برد 
له أن يديه يفرح درەد لِلِإِسْلم. .4" وقوله عَكِةِ: 1 3 ع من سا للود من ل 
زيدو.. € 


<2 


فالإسلام في هذه النصوص يشمل الإيان. 


(۱) سبق تخريجه ص۱۸ . 

() ينظر: الإنصاف للباقلاني ص٦ .٥‏ 
(۳)آل عمران: ۱۹. 

(4) الأنعام. 

() الأنعام: 178 . 


(7) رواه البخاري في كتاب الإيهان؛ باب الُْسْلِمُ من سَلِمَ امود من لِسَانهِ ريو 17/1 ومسلم 
في كتاب الإيمان؛ باب جامع أوصاف الإسلام .1١ /١‏ 
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والعربية للبنات - بالإسكندرية سس 
س المجاد الرابع من العدد الخامس والعشرين لحولية كلية فد عدم ]6 بوت ٠‏ 
الإيمان والإسلام وما يتعلق + 


ومثال انفراد الإيمان وحده قوله وق: طون بر بلي فقذ حيط عملا وهو في 
ارہ من لين م4" وفوله: ارا اننا معنا ثتادها ادي الود یر 
ريحم اا" وقوله: ٤ایا‏ يوسو افوا ما لر مشتحلفين فيه فالذرين 
امكو نگم وفوا هم اجر كيم (4)2". َ 0 

وقال يكة: «امُؤْم القوي تك وَأَحَبٌُ إلي الله من اومن الضويف وفي كل خبڙ..». 
فالإيمان في هذه الأمثلة يشمل الإسلام. 

والحاصل: أن حالة اقتران الإسلام بالإييان» غير حالة إفراد أحدهما عن الآخرء 
فمثل الإسلام من الإيمان» كمثل الشهادتين إحداهما من الأخرى» فشهادة الرسالة 
للنبى ية غير شهادة. الوحدانية لله كك فهما شيئان في الأعيان» وإحداهما مرتبطة 
بالأخرى في المعنى والحكم كشيء واحدء كذلك الإسلام والإييان» فلا إيمان لمن لا 
إسلام له» ولا إسلام لمن لا إيمان لهء إذ لا يخلو المؤمن من إسلام به يتحقق إيمانه 
ويظهرء ولا يخلو المسلم من إيمان به يصح إسلامه ويقوى» ونظائر ذلك في كلام الله 
ورسوله» وني كلام الناس كثيرة» أعني في الإفراد والاقتران» منها لفظ الكفر والنفاق» 
فالكفر إذا ذكر مفرداً في وعيد الآخرة» دخل فيه المنافق كقوله كك: لون يكز بالإيمن 
قَقَدَ حَبطً عَمَلهُه وهو نى رة بن يرين 49" ونظائره كثيرة» وإذا قرن بينهماء كان 
الكافر من أظهر كفره» والمنافق من آمن بلسانه» ولم يؤمن بقلبه» وكذلك لفظ البر 
والتقوى» ولفظ الإثم والعذوان» ولفظ التوبة والاستغفار ولفظ الفقير والمسكين» وأمثال 
ذلك". 


(۱) المائدة. 

(۲) آل عمران: ۱۹۳ . 

(۳) الحديد. 

() رواه مسلم في كتاب القدرء اب في الْأمِْ بلقو َر الْعَجْزِ والإستعانة بالل كفويض المادير 
0/4 يا و 

(ه) المائدة. 

(7) شرح الطحاوية في العقيدة السلفية ص٣۲۸‏ 
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مس المجاد الرابع من العدد الخامس والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية س 
الإيمان والإسلام وما يتعلق بهما 


وببذا التفصيل يحصل الجمع بين الأدل وهذا هو القول الوسط الذي به تجتمع 
النصوص الشرعية» وهو الرأي الصحيح المقبول عند جمهور العلماء والمحقفين. 

ويلاحظ أن القرآن الكريم قد أفرد بين المعنيين اللغوي والشرعي» كا أنه جع 
بينهماء فمثال إفراد لفظ الإيان لغة» قوله #ل: «أولنيك َب فى ويم الإيمََ..4*" 
وقوله: لوال رَجُلَ ممن من ال فرْعَؤْرت يكم مسد 4" فالإيمان في هاتين الآيتين 
مستعمل في التصديق الباطني بحق؛ وقد عبر عن هذا بالقلرب في الآية الأولى» وبكتم 
الإيمان في الآية الثانية. ١‏ 


ومثال إفراد الإسلام قوله ييك: َع دين الله يعو وَل ألم من فى الوت 
والأضي موا وَكَرْها وَل بجوت 429" وقوله: قك:(إذ َال ل ركاه اع 
كل ألمت لِرَتِ الْعَسَّمِينَ ()4" فالإسلام هو الاستسلام والانقياد في الآية الأرلء 
وإخلاص العبادة لله عل في الآية الثانية. 


ومثال اجتماعهما: قوله تكذ: قات الأغراب اما ل لم مُؤمِئُوا يكن فول سمت 
وما ذل ليمي فى فيكم وإن تعلو آله وسو ل نگم بن اگم َا إن آله 
درجم ©4". 

وقوله: إن الْمُسْلِمِي والْمُسْلِمَ تَوَلْمُؤْيِين وَلْمُؤييَتِ #*. 


کا يالاحظ أن للإيان والإسلام في القرآن الكريم» استعمال لغري خاص» وذلك 
إذا ذكر مع كل منهم| متعلق خاصء فنجد أن الإيوان يتعدى بالباء» بين| يتعدى الإسلام 


(١)المجادلة:‏ 77. 
(۲)غافر: 78. 
() آل عمران. 

() البقرة. 
(6) الحجرات. 


6 الأحزاب:‎ )١( 
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سس المجاد الرابع من العدد الخامس والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات -- بالإسكندرية 
الإيمان والإسلام وما يتعلق بهما 


باللام» مثال الإيهان: قوله :دمن يكز يطعُت رزب بأسَه.. 4" فالإيهان هنا 
هو : التصديق بحق» أما قوله: بل انوا يَمْبْدُونَ الجن أ رمم يم تُؤْينُونَ ()". 

وقوله: «وازيرت اموا اّمل وَكَفَرُوا باه اوك هم لحرن (4)2" فيفيد 
التصديق بباطل. 

ومثال الإسلام قوله كك: طقَالوا عبد لهك ول ءابآبك إبْرهِعمٌ وَإِسْمْسِيلَ 
وَإسْحَدقَ إا سيدا ون ل مُسلِمُونَ ري" فقد تعدى الإسلام في هذه الآية باللام» 
وهي تفيد بمنطوقها الانقياد لله؛ وبمفهومها نفي الإسلام لغير الله". 

أما استعمال كل منهما في مجموع التصديق الباطني (الإيمان) والانقياد الظاهري 
(الإسلام) فقد ورد فيه آيات كثيرة» بعضها في الإيمان» ونعضهافي الإسلام فم| ورد في 
الإييان قوله 36: طإِنّمَا الْمُؤْيئُوت لذن اموا باه وَرَسُولهے كُمَ لَمْ يَرتَابُوأ وَجَنهَدُوا 

ور د ت مے غ ر دوم 21 

أَموَلِهم وَأُنفْسِهِرْ فى سَبيِلٍ اللهِ لتك هم الصدئوت (ي)”. 


وو 


ع وا اا عدو مع مر ج رم مهو ر ددهو د 2 فى © د َ‫ 
وقوله:«#إنمًا الْمُؤْيِئُوتَ الذين إذا دک اله وَحِلَتْ فلوج وَإِذَا تلت عَلَييِمْ ءايه 


705 :ةرقبلا)١(‎ 

(۲) سبأ. 

(۳) العنكبوت. 

. البقرة.‎ )٤( 

(0) ينظر: القول السديد في علم التوحيد ۳/ ۸۸» 89. 
(1) الأحزاب: هلا. 

(۷) الأنفال. 

(۸) السجدة. 

(9) آل عمران. 


4٠۰۰۰ کک‎ 
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عضت المجلد الرابم من العدد العخانس والمشرين اغنولية كلية الدراسات الأصلانية والعربية للبلات = بالإسكقدرية س 
الزيمان والإسلام بار 2 رية 


وقوله؛ وس بغ ۶ھ اليم وبا فلن بقل ينه وى اجر ين الخبريئ و۰4 
قد قهز أن كار من الؤإسلام والزييان في هله الآياث یراد مها الدين بجملته. 
وذلك بواسطة القرائن المعيئة هذا المعنى كما هو واضح من خلال الآيات السايقة ". 
sk fe f of oF‏ 


)١(‏ آل عمران. 
(1) ينظر: القول السديد في علم التوحيد ۳/ ٠۸۸‏ 89؛ وارجع إلى .رأي أئمة الإسلام وعلائه في 
٠‏ الفرق بين الإسلام والإيمان في: قواعد العقائد من كتاب الإحياء للغزالي ص١‏ !7 وما بعده 
الإيهان لابن منده ص١ ٠٠١ "١‏ الفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم 1417/1 
۸ السنة للخلال ٠٠٠٠١ ٠٠ ٤/۴‏ كليات أي البقاء ص١٠١١‏ "17١١ءتبذيب‏ اللغة للأزهري 
لي ل ش 


I 


الممسوحة ضوئيا ب CamScanner‏ 


کح 532 الرابم من الهدد الخامس والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للہنارت س بالإسكندرية د 
ايفان والإسلام ونا يعاق ہہیا س 


الميحث الثالت 
الكفر ومرانيه 

انتهيئا في المباحث السابقة من بيان معاني الإيهان والإسلام» وآراء علماء الإسلام في 
الفروق الكائنة بينهماء ونعمد هنا إلى بيان معنى الكفر فهر ضد لما وبضدها تعرف 
الأشياء ‏ ومن لا ينطبق عليه اسم الإيمان أو الإسلام؛ فهو كافر» ونبدأ أولاً بالمعنى 
اللغويء ثم ثي بالاصطلاحي: 

الكفر في اللغة: الكُثْرُ بالضَّحٌ ضِدٌ الإيهان - ويُفتَحُ - وأصلٌ الكُفْرٍ من الكَفْرٍ 
بالفتح صد ره بمعلى: ال وکل من ستر شيئاء فقد كفره يقال: كفر بالله يكفر 
كُفراً وگفراً وكفوراً وكفراناً» من باب نصر. 

والكفر: جحود النعمة» وهو ضد الشكرء قال كك: #.. وَقَالُوَأ إنَا يكل كفِرُونَ 
4" أي جاحدونء يقال: کر يكفر كُفوراً وكفراناً من باب ضرب» فكفر بنعمة الله 
أي: جحدها وسترهاء وكافره حقه: جحده» ورجل مكفر: مجحود النعمة مع إحسانه 
ورجل كافر: جاحد لأنعم الله". 

قال الأزهريّ: وأصل الكفر: تغطية الي وتخطية یلگ ثم شاع الكُفْرٌ في سار 
النْعْمَّة خاصّة» وفي مقائلة الإييان؟ لأن لكاي فيه شا انق وسار عم قياض النحم". 

ومنه الكفارة: وهي ما يغطي الإثم؛ والخطيئة» واليمين» فيمحى به» وسميت 
الكفارات بها؛ لأنها تكفر الذنوب» أي: تسترهاء مثل: كفارة الأييان» و كفارة الظهارء 
والقتل الخطأ. 


)١(‏ القصص. 

(۲) ينظر: تبذيب اللغة /٠١‏ ايه الات رامين ی ۷ا ن ا 
أساس البلاغة ٠٤١/١‏ تاج العروسن4١/ ٠١‏ القاموس المحيط ٠٠٠٠/١‏ المفردات 
ص٣٣٤ ٤۳٤‏ التعاريف ص .١٠١‏ 


(۳) تاج العروس5 201١/١‏ 037. 


بل س #1٠١١١‏ 
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يعت المبجلد الرايع من) الماد الشامس والعشزين لحولية كلية الدراساك الإسلامية والعربية لابنات - بالإسكتدزية س 
الإيمان السام وما یتما پھما ۸ مس ست 


والتكفير؛ ستر الوثم وتخطيته؛ حو التمريض في كونه إزالة للمرض» وثقذية العين في 
إزالة القذى". 

إذا.. فالكقر لغة يستعمل في معنيين: الأول: كفر هو ضد الإيمان» والثاني: كفر هو 
جحود نعمة الله وك وأصلهها واحد؛ وهو: الستر والتغطية. 

والكفر الذي هو ضد الإيران يتعدى بالباء» نحو قوله وك: .فن ير بألطعُوتِ 
ُو أن 4" أما الذي هو ضد الشكرء فيتعدى بنفسهء يقال: كفر المنعم والنعمة» 
ولايقال: كفر يا منعم والنعمة". 

وقد يكون الكفر بمعنى البراءَة» كقول الله كك حكايةٌ عن الشيطان في تحطيثته إذا 
دخل النار: «..إنى كَفَرْتُ ما أُمْرَكُئمُونٍ ين قل إن ليت لَهُمْ عَذاٺ ايع 
ھ4“ أي تبرأت. 

والكفر كله ملة واحدة؛ لأن شريعة محمد بيا هي الحق بلا شك» والناس بالنسبة 
إليها فرقتان: فرقة تقر بهاء وهم المؤمنون قاطبة» وفرقة تنكر بأجعهم» وهم الكفار 
كافة» فبهذا الاعتبار كانوا كالملة الواحدة» وإن اختلفوا فيا بينهم» صاروا كأهل 

والكفر قد يحصل بالقول تارة» وبالفعل أخرى» فالقول الموجب للكفرء إنكار 
نص مجمع عليه» ولا فرق بين أن يصدر عن اعتقاد» أوعناد» أو استهزاء. 

والفعل الموجب للكفرء هو الذي يصدرعن تعمد ويكون الاستهزاء صريحاً بالدين» 
كالسجود للصتم» وإلقاء المصحف في القاذورات”". ْ 


)0 الفراهيدي/ الخليل بن احمد «العين» 7/ ۳۸٠‏ القاموس المحيط ,»5١5/١‏ تاج العروس 
١ ٤‏ لسان العرب ١٤۸/١‏ المصباح المنير 1/ ٥١١‏ المفردات في غريب القرآن صه "4 

(۲) البقرة:85,. 

(۳) كليات أب البقاء ص"1”/. 

(5) إبراهيم: 171 

(0)ينظر: معارج القبول 7/ 047؛ كليات أب البقاء ص71: ۷٠١‏ عبذيب اللغة 21١١ /٠١‏ 
۱1۱ 


لل ييخ #9 


الممسوحة ضوئيا ب CamScanner‏ 


تست المجاد الرابم بن العدد الخامس والعشرين لحولبة كلية الذراسات الإسلامية والعربية للبئنات - بالإسكندرية > 
الإيمان والإسلام وما يثعلق بهما 


الكفر في عرف الشرع: رباب الزن في تین عون حسب إن م ي 
الإيمان» فمن قال الإيمان بالله هو معرفته» قال: الكفر هو الجهل بالله» وره بأن:تججد 
الرسالة» وسب الرسول بء والسجود للصنم.. وأمثال ذلك كفر بالإجماع؛ وليس هذا 
جهاد بلله؛ إذ قد يصدر ذلك من العارف بالله» الجاهل بالدلالة على العلم بامتناع هذه 
الأمور» أو بالمعرفة مها. 

ومن قال الإيهان هر الطاعات» كالمعتزلة» وبعض الخوارج» قال: الكفر هو 
المعصية» ولكن قالت الخوارج: كل معصية كفرء أما المعترلة فقسموا المعاصي إلى 
معصية هي كفر) وهي كل معصية تدل على الجهل بالله»ء كسب الرسول» وإلقاء 
المصحف في القاذورات» وإلى معصية لا توجب اتصاف فاعلها بالكفر ولا بالفسوق» 
ولا يمتنع معها الاتصاف بالإيمان» كالسفه» وكشف العورة؛ إلى غير ذلك» وإلى معصية 
توجب المخروج من الإيمان» ولا توجب الاتصاف بالكفر» بل بالفسوق والفجورء 
كالقتل العمد. والعدوان» والزنا» وشرب الخمر »ونحوه. 

ورد بأن كل معصية لا تدل على تكذيب الرسول فا جاء به فإنها لا تكون كفراً. 

أما من قال الإيهان هو المعرفة بالجنان» والإقرار باللسان» والعمل بالأركان» قال: 
الكفر هو الإخلال بأحد هذه الأمور» على سبيل الجحد والإنكار. 

ومن قال الإيمان هو تصديق القلب بالله» وبا جاء به رسله» قال: الكفر هو 
التكذيب بشيء مما جاء به الرسول وإ وهذا قول الإمام الغزالي الك ورد بأن من ليس 
بمصدق ولا بمكذب بشيء ما جاء به الرسول» فإنه كافر بالإجماع ولیس بمكذب» 
مثل أطفال الكفار ومجانينهم؛ فإنهم كفار» وليسوا بمصدقين ولا بمكذبين". 

أقول: وليس بشيء؛ إذ الأطفال والمجانين غير مكلفين» والكلام فيمن يقع عليه 
اسم الكفر من المكلفين» فلا نسلم إيقاع اسم الكفر عليهم. : 


(۱) ينظر: شرح المواقف ۸/ -۳١١‏ "21*77 شرح المقاصد ۳/ ٠٤٥۹ -٤0۷‏ ابن تيمية «بغية المرتاد 
في الرد على | لتفلسفة والقرامطة والباطنية» ص۰۱۹ ت/د. موسى سامان الدويش» ط١/‏ مكتبة 
العلوم والحكم» سنة 4١4‏ ١هء‏ كليات أي البقاء ص٤‏ "7. 


(۱1pm 


الممسوحة ضوئيا ب CamScanner‏ 


بسح إلرجلد الرابع من العدد الخامس والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والغربية للبئات 


يبس بيس رس WEDD‏ الإيمان والإسلام وما يتعلق بهما دوم 


وعرفه الإمام الإيجي للكفر بأنه: عدم تصديق الرسول في بعض ما علم مجيئه 
ضرورة". 


ويفصل ابن الوزير هذا التعريف بزيادة بيان» فيقول: «الكفر هو: التكذيب 
التعمد لشيء من كتب الله 3 المعلومة؛ أو لأحدمن رسله تدأو لشىء مما جاؤوا به 
إذا كان ذلك الأمر المكذب به معلوماً بالضرورة من الدين؛ ولا خلاف أن هذا القدر 
كفر» ومن صدر عنه فهو كافر؛ إذا كان مكلفاًء ختارًء غير ختل العقل» ولا مكره 
وكذلك لا خلاف في کر من جحد ذلك المعلوم بالضرورة للجميع» وتستر باسم 
التأويل» فيا لا يمكن تاويله» كالملاحدة في تأويل جميع الأساء الحسنى» بل جميع 
القرآن» والشرائع؛ والمعاد الأخرويء من البعث» والقيامة» والجنة» والنار»". 

وقال السعد التفتازاني وغيره: الكفر هو: « عدم الإيان عما من شأنه»" والضمير 
عائد على الإيمان» أي: عدم الإيان بشىء نما يصير به المؤمن مؤمتاء وهو يشمل: 
تكذيب النبي يك في شيء مما جاء به من الدين ضرورة كما أن الإيهان هو تصديقه يك 
في جميع ما جاء به من الدين ضرورة؛ كا يشمل جحود وإنكار ما علم من الدين 
بالضرورة”. 

وتدور جل هذه التعريفات على معاني الإنكار؛ أو التكذيب» أو الجحود» لشىء ما 
علم مجيء النبي يي به ضرورة؛ على وجه اليقين والقطع؛ وعلى الجملة فإن الكافر اسم 
من لا ايان له» وهو يشمل: 

المشرك: وهو من قال بإمين أو أكثر. 

المنافق: وهو من أظهر الإيان وأبطن الكفر. 


. ۳٠١ /۸ المواقف‎ )١( 

(۲) ابن الوزير/ أبو عبد الله محمد بن المرتضى الياني «إيثار الحق علي الخلق في رد الخلافات إلى 
الذهب الحق من أصول التوحيده صا۳۷» ۳۷۷» ط/ مطبعة الآداب والمؤيد بمصرء سنة 
۸ھ. 

(۳) شرح المقاصد ۳/ لاه 5» قارن الكليات ص٣٦۷.‏ 

)٤(‏ ينظر: عمدة القاري ١5/١‏ ٠ء‏ الكليات صة 5لا 


شي .1 4 


الممسوحة ضوئيا ب CamScanner‏ 


تتام 


لعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية س 


سس إلرجلد الرابم من العدد الخامس وا 
رابع من E‏ الإيمان والإسلام وما يتعلق بهما 


المرتد: وهو من طرأ كفره بعد الإيمان. 

الكتابي: وهو من كان متديئا ببعض الأديان والكدب المنسوخخة» كالتهودية 
والنصرانية, 

الدهري: وهو الذي يقول بقدم الدهر (العالم) وإسناد الحوادث إليه. 

المعطل: وهو من ينكر وجود الله أصلاً ؛ ويوصف أيضاً بالملحد. 

الزنديق: وهو من يظهر الإسلام» ويبطن عقائد هي كفر بالاتفاق كدين 
المجوس”". 

مراتب الكفر وأنواعه: من المعلوم أن اسم الكافر يطلق بالاشتراك مع أساء أخر 
على حقيقة واحدة» وهي أساء: الشرك» والنفاق» والفسق» والظلم» ولكل نوعان: 
اک واس 

فالحكفر نوعان: 

الأول: كفر أكبر: وهو الكفر الاعتقادي» الذي يناقض الإيمان» وَيِبْطل الإسلام» 
فلا تجري عليه أحكامه» وهو يوجب الخلود في النار» ويكون بالاعتقاد» والقول» 
والفعلء وهو المراد عند إطلاق كلمة الكفرء فهو كفر حقيقي» وينحصر في خمسة أنواع: 

١‏ - كفر التكذيب: هو اعتقاد كذب الرسل؛ أو ادعاء أن الرسول يكل جاء 
بخلاف الحق» أو أن يجحد ما جاء به الرسول ية جملة أو يجحد شيعا خاصاًء كأن يجحد 
وجوب واجب من واجبات الإسلام» أو يجحد تحريم حرم من محرماته» أو صفة 


(۱) ينظر: شرح المواقف ۸/ “21*77 شرح المقاصد :51١ :409 /٠"‏ الكليات صه7. 

(۲) ينظر في هذا: شرح الطحاوية ص۹٥۲‏ كليات أبي البقاء ص۷ الأثري/ عبد الله بن عبد 
الحميد «الوجيز في عقيدة السلف الصالح أهل السنة والجماعة»ص5؟١١- ٠١4‏ را/ صالح بن 
عبد العزيز آل الشيخ» ط١/‏ وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد 
بالسعودية» سئة 417١ه.‏ السعوي/ محمد بن عودة «رسالة في أسس العقيدة» صه؛- ١۵ء‏ 
ط١/‏ وزارة الشئون الإسلامية والأوفاف والدعوة والإرشاد بالسعودية» سنةه؟4١اه‏ 
الفوزان/ صالح بن فوزان بن عبد الله «كتاب التوحيد» ص" 3٠٠١ - ١‏ ط٤/‏ وزارة الشؤون 
الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالسعودية» سنة"477١ه.‏ 


np 


الممسوحة ضوئيا ب CamScanner‏ 


معت الرجاد الرايم مره العدد لاخامس والعشرير) أخولية كلية الدراسات الإسلابية والعربية للبثات > بالإسكادرية س 
الإيمان والإسلام وما يتعلق بهما 


وصف الله بها فسهء أو وصفه بها رسول الله لا أو حبرا أخبر الله به» أو أخبر به 
رسوله يي ويكون ذلك عمداء لاجهلاء أو طا أو اشتباغأ أو تأريلا رسن ذلك فر 
يك: ومن طلم يِس أفرّئ على أله كرا أ كدب بالكل الما جاه لبس فى عه 
مو رى بِلَكَِرنَ ه):" وقال:ظوجَحَدُوا پا وَآسْتمَفَئتِهَآ أُنفْسبِمْ ظَلمًا ..وَعُْوا4" وقال: 
بف ت مود فونه €" ونحو ذلك. 


؟ - كر الإباء والاستكبار مع التصديق: وذلك بأن يقر أنَّ ما جاء به الرسرل اة 
مع رت a‏ اباد شرا وبطرأًء واحتقاراً للحق وأهله؛ ككفر إبليس؛ 
إنه ل جحد أمر الل وم ینکر ولکن قاب بالإباء والاستكبار» قال يك: وذ فلن 
للمبكة أَسَجِدُوأ لدم فَسَجَدُوَا إل إنليسن أ وَاسْتَكبرَ وان مِنّ الكفريرت #2" 
ويدخل في هذا كفر من عرف الرسولء ول يقد له إياءً واستكبارء کا قال وك عن 
اليهود: لما جَاءَهم ما عَرَفُوأ كَفَرُوا په لَه آله على الكفريرت (©)4”. 


٣‏ - كفر الإعراض: بان يعرض بسمعه وقلبه عن الزسول 86 لا يصذق ولا 
يكذبه ولا يواليه» ولا يعاديه؛ ولا يصغي لهات ويترك الحن» لا یتم ّمه ؛ ولا يعمل 
به» فهو كافر كفر إعراض» كا قال 38: ومن أ ألم يمن ذَكْرٌ بات نز ر عرض 
ها إا ِن ألمُجَرمِيت مُنَقِمُونَ 4" وقال: ١‏ والذِين كفرُوأ عا أنذِرُوأ مُعْرِضُونَ 
©" 

٤‏ - كفر النفاق: وهو النفاق الاعتقادي» بأن يظهر الإيان ويبطن الكفرء كأن 
يظهر متابعة ما جاء به الرسول بيه مع رفضه وجحده بالقلب» ودليله قوله : 


.رمزلا)١(‎ 

(۲) التمل: 14. 
(۳) الشمس. 
)٤(‏ البقرة. 
(0) البقرة. 

(1) السجدة. 
(۷) الأحقاف. 


و 


الممسوحة ضوئيا ب CamScanner‏ 


سس إل رار الرابم من الغذي الخامس والعشرين لخولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات = بالإسكندرية ‏ سس 
الإيمان والإسلام وما يتعلق بهما 


دك يام اموا م كفروا طبع على ويم فَهُرْ لا يَففَهُونَ )4 إلى غير ذلك من 
الآيات التي وردت في شأن المنافقين. 

0 - كفر الشك: بأن لا يجزم بصدق انيه ولا كذبه؛ بل يشك في أمره؛ ويتردد في 
اتباعه» ودليله قوله ك: لوَدَحَلَ جنه وهو ظَالِهٌ لِنَفْسِف فال مآ اظن أن تَبِيدَ هَدذِمةَ 
بدا و ومآ طن ألسَاعَة فَآيمَةٌ ون رودت ِل رَى جد حبرا ينها لبا و قال لَه 
صاب وه وره كفت بای حَلَقَكَ ن را ْم ين نطَفَوَ كُمٌ سوك َج ي 
لکا هو آل ری ولا شرك بر أْحَدًا 4”. , 

وهذه الأنواع من الكفره موجبةٌ للخلود في ال وغبطة للجميع الأعاله إذا مات صاحبها 
عليهاء قال ظ: إن الذي قروا ِن اهل الكتب وَالْمُشْركْنَ فى ار جَهَكَرَ يرين فبا" 
وليك حم كرب 4" 

والثاني من أنواع الكفر: كفر أصغر: وهو الكفر العملي» وهو يطلق مجازاً على 
من ارتكب فعله» وهو لا يخرج من الملة» فصاحبه مؤمن» تجري عليه أحكام الإسلام؛ 
وقد أطلقه الشارع على بعض من كبائر الذنوب؛ على سبيل الزجر والتهديد؛ لأكها من 
خصال الكفر» وهو مقتض لاستحقاق الوعيد» دون الخلود في النار» ومن الأمثلة على 
ذلك: قتال المسلم لأخيه المسلم» قال 3#: «وإن طَايقَتَانٍ مِنَ آلْمُؤْيِنَ الوا فََصَلِحُوأ 
َيَثِما.. 0 . 

وقال النبيّ يا «سبابُ للم فسوق » وتاه كفر»". 

وقال: «لا تَرْجِعُوا بَْدِي كََُايَفْرِ ب بعْصكمْرَبَ بَعْض»". 


)١(‏ المنافقون. 

)١(‏ الكهف. 

(۳) البيئة. 

(4) الحجرات. : 

(0) رواه البخاري في كتاب الإيمان: باب خرف المؤْمْنٍ من أَنْ يبط عَمَلَهُ /١‏ ۲۷» ومسلم في كتاب 
الإيهان باب بيان قول النبي َة باب اسم قوق وَقِتَالَهُ كُْوٌ 1/ .۸١‏ 

(3) رواه البخاري في تاب العلم؛ باب الْإنْصَاتٍ لِه :01/١‏ ومسلم في كاب الإيمان» اب بيان 
مَْنَى قَرلٍ النبي وك لا ترّجعُوابَْدِي كفارًا يَْرِبُ بَعْضْكُمْ ركاب بَعْضٍ ۱/ ۸۱. 


# ۱۸۱p 


الممسوحة ضوئيا ب CamScanner‏ 


تس 


سحت الرجاد الرايم من الغذد الخامس والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبئات > الإسكندرية ك 


الإيمان والإسلام وما يتعلق بهما 


| والطعن في الفسب» والنياحة عل الميت» قال يَله: «انْتَانِ في الاس هما ميم كُفْرٌ 
الع في ان نسب وَالنياحة عل الَبّێ۲. , 3 
وقول المؤمن لأخحيه المؤمن يا كافر» قال رسول الله يلِ: « إذا قال الدَّجُلٌ لأخيه يا 
ل يي * ساس ع كور و ا 
اور َقَدُبَاء بو أَحَدممَاا ' فقد سمه م أخاه حين القول» وقد أخبر أن أحدهما باء بها 
فلو حرج أحدهما عن الإسلام بالكلية؛ لم يكن أخاه؛ بل يكون كافراً". 

ويمكن أن نعتمد الفروق بين الكفر الأكبر والأصغر في الآتي: 

-١‏ أن الكفر الأكبر يخرج من الملة» ويجبط الأعمال» والكفر الأصغر لا يخرج من 
الملة» ولا يخبط الأعمال» ولكن ينقصها بحسبه» ويعرض صاحبها للوعيد. 

۲ - أن الكفر الأكبر يخلد صاحبه في النار» والكفر الأصغر إذا دخل صاحبه النارى 
فإنه لا يخلد فيهاء وقد يتوب الله على صاحبه» فلا يدخله النار أصلاً. 

۳ - أن الكفر الأكبر يبيح الدم والمال» والكفر الأصغر لاييح ذلك. 

٤‏ - أن الكفر الأكبر يوجب العداوة الخالصة؛ بين صاحبه وبين المؤمنين» فلا يجوز 
للمؤمنين محبته وموالاته» ولو كان أقرب قريب» وأما الكفر الأصغرء فإنه لا يمنع 
الموالاة مطلقاء بل صاحبه يحب ویوا بقدر ما فيه من الإيمان» ويُبعْض ویعادی» بقدر 
ما فيه من العصيان. 

والشرك نوعان: 5 ؛ 

الأول: الشرك الأكبر: وهو الذي يخرج صاحبه عن الملة» ويخلده في النار» ويبيح 
دمه وماله» وهو تسوية غير الله بالله» فا هو من خصائص الله کا أخبرنا الله عن 


(۱) رواه مسلم في كتاب الإيمان» بَاب إِطْلَاقٍ اسم الْكفْرِ على اني نسب والح ۱| . 


(؟) رواه البخاري في كتاب الأدب, باب من أكفر اء بعر اویل فَهُوَ کا قال 5/ ”21777 ونحوه: 
مسلم في كتاب الإيمان» باب بيان حال يان من قال لجيه اميا اور /١‏ 14. 

(۳) ابن تيمية «توحيد الألرهية» «o0 /V‏ ت/ عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي» 
ط۲/ مكتبة ابن تيمية. : 


تت #1 ظ 


الممسوحة ضوئيا ب CamScanner‏ 


س المجلد الرابع من العدد الخامس والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية 


الإيمان والإسلام وما يتعلق بهما 
المشركين أنهم يقولون لآلهتهم في النار: «اتَاَهِ إن كنا لى صلل مين ( إِذْ تسَوَيكُم يرت 
4 َم E)‏ 
وهو نوعان: 


أوهما : الشرك بالربوبية والأسماء والصفات 

وهو الشرك المتعلق بذات الله 3# وأسائه» وصفاته» وأفعاله» فإن الرب َ3 هو 
الخالق» المالك» المدبرء المعطي المانع»الضار النافع؛ الخافض الرافع؛ المعز المذل» فمن شهد 
لغيره بشيء من ذلك» فقد أشرك في الربوبية» والأسماء والصفات؛ ومنه قوله 3#: كل 
من مركم من ألسَمَاءِ وَالأرْض أ أن يَمْلِكُ لسع وَلأَيِصَرٌ ومن حرج آل مِنَ آلْمَيتٍ 
فرج لْمَيتَ بت لحي ومن تن يدي الات َسَيَقُولُونَ آله فَقُلَ أقلا تَكَقُونَ ê‏ 

وثانيهما: الشرك في الألوهية: وهو أن يتخذ العبد نداً من دون الله يعبد الله» فيحبه 
عاشت إشب وا كا عاب الى اع ل و ا حاط وهو 


55 سمه 


ig کا‎ 


الو اق ادوا الله وَآجَتَئِبُوأ ازا“ فَمنهُم مَنْ هَدَى آلنَه وَمِتَهُم مر" فت 


f. لس‎ 1 i 


وهذا هو الذي قاتل عليه رسول الله ل مشركي العرب؛ لا : نهم أشركوا في 
الألوهية قال ڭ: ری الاس من يَكخِدُ مِن دون الله أندَادًا دما 
َالّذِينَ اموا اشد حا له .4" وآخبر 3 عنهم ا ا .. ما عبد هم إلا بيقر 


م ب مع 


إل آي زُلْف..4” وقالوا: «أَجَعَلَ الأمَة إلا وَحِدّا إِنَّ هذا لمن شجَات : ا 


)١(‏ الشعراء. 


إفف يونس. 
() النساء: .۳١‏ 


(5) النحل:٠۳.‏ 
(6) البقرة: ٠١١‏ . 
(5) الزمر:۳. 
)۷( ص. 


سميج ۱۰۱۰ 4 


الممسوحة ضوئيا ب CamScanner‏ 


| 


== المجلد الرابم من العدد الخامس والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية سس 
الإيمان والإسلام وما يتعلق بھںا سس ست 


الثاني: الشرك الأصغر: مثل يسير الرياء» والتصنع للمخلوق» وعدم الإخلاص لله 
ك في العبادة» بل يعمل لحظ نفسه تارة» ولطلب الدنيا تارة» ولطلب المنزلة وال جاه عند 
ا خلق تارة» فيجعل لله من عمله نصيباء ولغيره منه نصيباء وهذا النوع قسمان: 

(أ) شرك ظاهر: ويكون في الألفاظ» كالحلف بغير الله» وقول الرجل: ما شاء الله 
وشئت» ومالي إلا الله وأنت» ونحوه ‏ وقد يكون ذلك شركاً أكبر بحسب حال قائله 
ومقصده.. 


2 اا ضا 7ة مج ه “of‏ 
ومنه قوله كك : «من حَلّفَ بعر الله مذ أَشْرَك)". 


وعن ابن عباس ك أن رجلا أتى النبي َة فكلمه في بعض الأمر فقال: ما شاء 
الله وشئت» فقال النبي يكل أجعلتني لله عدلا قل ما شاء الله وحده)". 

كا قال يَك: «إذا حَلّففَ أحدكم فلا مَل ما اء الله وَشِْتٌ وَلَكِنْ لمل ما شَاء الله 
م شنت" والفرق بين الواو وثم: أن الواو لمطلق الجمع؛ فهي تفيد الاشتراك في 
الحكم» آما ثم: فهي للترتيب والتعقيب» فهي تنفي تلك المشاركة. 

(ب) شرك خفي: ويكون في النيةء وهو الرياء» قال : إن أوّفَ ما حاف 
يكم ارك الأضكَرٌ مر قالوا: يا ر رَو اله وما الك لكر مْرُ؟ قال ل: «ارياء يقال إن 


يفْعَلُ ذلك إذا جاء الناس 7 اذْمبُا إلى الِّينَ كُُمْ تراؤون (تراءون) قاطوا 
ذلك عِنْدَهَم)» 


(۱) رواه أبو داود في الأيهان والنذورح ۰۳۲۰۱ والألبانيٍ في صحيح الترمذي برقم .)١1545(‏ 

(۲) رواه النسائي ح 21١8175‏ والبيهقي في كتاب الجمعة باب ما يكره من الكلام في الخطبة ح 
اناه 

(1) رواه ابن ماجه كتاب الكفارات: بَاب التي أن يقال ما اء لله وَشِنْتَ . 


.۲۳۱۸١ ح‎ ٤٤۲۸/0 ونحوه أحمد في المسند‎ ۰ ١ رواه والطبران في الكبير» ح‎ )٤( 


لسالس ل فو 1٠١١١‏ # 


الممسوحة ضوئيا ب CamScanner‏ 


ححت المجلد الرابع من العدد الخامس والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية حت 
الإيمان والإسلام وما يتعلق بها اسح 


وعن أي سَعِيدٍ قال: َرَج عَلَيْنَ َا رسول الله يه وحن تداكو ا سي الدّجّالٌ فقال: 
إلا شرم با هو خرن ع كُمْ عِنْدِي من اليح الدَّجَالٍ؛ قال: فلا بل فقال: 
«الشرك الي أن يمو مالل بل يرن صَلَامَهُ ا بر من غر جل 

والفرق بين الشرك الكبر والأصغرء مثل الفرق بين الكفر الأكبر والأصغرء في أن 
الأول يخرج صاحبه من الدين» ويخلده في الثار» وليس الثاني كذلك» الخ الفروق التي 
سبق ذكرها. 


والنفاق نوعان: 

الأول: النفاق الأكبر : وهو النفاق الاعتقادي» وهو إظهار الإسلام وإبطان الكفرء 
فهو اختلاف السر والعلانية» وهذا صاحبه في الدرك الأسفل من النار» تحت سائر 
الكفارء كا قال وَبَكَ: « إن المْتفِقِينَ فى ألدّرْكِ ي آلأَسْفَلٍ يِن ألثَارِ وَآن تج لَهُحَ د تَصِيرًا وج 54 
وهذاالنوع لا سبيل لنا إلى معرفته» والحكم عليه؛ لأنه أمر باطني لا يعلمه إلا الله ق 

الثاني: النفاق الأصغر: وهو النفاق العملي» وذلك باختلاف السر والعلانية في 
الأفعالء ويكون في صاحبه خصال إيعان؛ وخصال نفاق» وله صورهء منها ما ورد في 
قوله ا : ١‏ اناق ی كَلاث: إذا حلت كلب وإذا وعد الف وإذا أؤتَن خان“ 


ر هو 


وقوله: « زح من کن فيه كان فنا حاِضًا ومن كانت فيه ختضلة ری عاذت که 


)١(‏ رواه ابن ماجه في سنته» كتاب الفتن» باب الْرّيَاءِ وَالسّمْعَةِ ۲ .. وتحوه أحمد في المسنند 
/ ۰ ح ۰۱۱۲۷۰ وينظر: معارج القبول -۳۷١ /١‏ /الاثا, ۳۸۸- ۰۳۹۱ ابن عبد 
الوهاب/ سليهان بن عبد الله بن محمد «تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد» صل 7 
وما بعد ط/ مكتبة الرياض الحديثة - الرياض» عقيدتنا ص »٥۲‏ ۴۳ء رسالة في أسس الغقيدة 
ص۱ -٥‏ 5ه 

(۲) النساء. 

() رواه البخاري في كتاب الٳيمانء پاب عَلَامَةٍ التاق ۰۱/۱ ومسلم في کتاب الإیان» باب بيان 
خِضَالٍ افق ۱ / ۷۸ ح 04. 


ل ۱۱۲ 4 


الممسوحة ضوئيا ب CamScanner‏ 


حح المجلد الرابع من العدد الخامس والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبئات - بالإسكندرية سس 


a io 2‏ 5 ف کرو HS 5 ry <“ ٤‏ ري 7 
حَضْلَةٌ من النْقَاقٍ حتى يدعها إذا أؤتمن نََانَ وإذا حَدَّتٌ كدب وإذا عَامَدَ غَدَرَ وإذا 


الفروق بين النفاق الأكبر والنفاق الأصغر: 


١‏ - أن النفاق الأكبر يخرج من الملة؛ الاق الأصغر لايخرج من لللة. 


۲ - أن النفاق الأكبر اختلاف السر والعلانية في الاعتقادء والنفاق الأصغر 
اختلاف السر والعلانية في الأعمال دون الاعتقاد. 

۴ - أن النفاق الأكبر لا يصدر من مؤمن؛ وأما النفاق الأصغر فقد يصدر من 
المؤمن. 

٤‏ - أن النفاق الأكبر في الغالب لا يتوب صاحبهت ولو تاب فقد اختلف في قبول 
توبته عند الحاكم؛ بخلاف النفاق الأصغرء فإن صاحبه قد يتوب إلى الله فيتوب الله 
عليه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وكثيراً ما تعرض للمؤمن شعبة من شعب النفاق» ثم 
يتوب الله عليه؛ وقد يرد على قلبه بعض ما يوجب النفاق ويدفعه الله عنه» والمؤمن يبتل 
بوساوس الشيطان» وبوساوس الكفر التي يضيق بها صدره» كا جاء عن أب هْرَيْرَةَ ت 
قال جاء تاس من أَضحَاب النبي يل َسَأَلُوهُ إا جد في أنْقْسِنًا ما يَتَعَاظَمُ أَحَدًا اَن 
يتكلم بو قال: «وقد وَجَدْعُوه) قالوا: م قال: «دَاكَ صَرِیح ايان" وفي رواية: 
«..ما يتعاظم أن يتكلم به قال: «الحَمْدُ لله الذي رَد كيده إلى الْوَسْوّسّقِلا" أي: حصول هذا 
الوسواس» مع هذه الكراهة العظيمة» ودفعه عن القلب» وهو من صريح الإيمان. 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب الإيمانء الإيمانء اب عَلَامَةٍ افق ۱ ومسلم في كتاب الإيهان» 
اب بيان حصال الْنَافِقٍ1/ ۷۸ح 58. ٍ : 0 

(۲) رواه مسلم في كتاب الإیمان» باب بَيّانٍ الوَسْوّسَةٍ في الإِيَانٍ وما يَقَولُهُ من وَجَدَهَا 2119/١‏ 
وابن حبان في كتاب الإيمان» باب التكليف ١//ه",‏ والنسائي 1/ ,١0/١‏ ح١٠6١٠»‏ وأبو 
داود في كتاب الأدبء باب في رَد الْوَسْوسَةِ ٠۳۲۹/٤‏ وأبو يعلى في مسنده 110/٠١‏ ح 
؛ ومسند إسحاق بن راهويه ح لا/ا١.‏ 

(۳) رواه أبو داود في كتاب الأدب» باب في رد الوسرسة “٤‏ وأحمد في مسنده A‏ 
۷ والبيهقي في سننه ح ۰۱۰٥۰۳‏ كنز العمال لا . 


¢ ٠١١١ کک‎ 


الممسوحة ضوئيا ب CamScanner‏ 


لعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية سس 


رخا ١‏ 
کہ ادج ولم س اران رایام وا شاو ی کے 


وأما أهل النفاق الأكبر» فقد قال الله فيهم: عم بكم عُنَئَ قم لا يَرْحُونَ ري ٠)‏ 
أي في الإسلام في الباطن» وقال فلك فيهم اول يرون انه يَُْئُوت فى مكل عام مر 
2 نا ونوت ولا هم بذ روت 40”". 

والفسق نوعان: أكبر وأصغر 

الفسق الأكبر: وهو رديف الكفر الأكبر» والشرك الأكبر؛ يخرج صاحبه من 
عنه مطلق الإيهان» ويخلده في النار» إذا مات ولم يتب منه. ولا تنفعه 


الإسلام؛ ويئفي “ تد Crd‏ و و 2 
ومنه قوله كك: ا.. نهم كفروأ بال وَرَسُولِِ وَمَاتوأ وَهُمْ 


شفاعة الشافعين يوم القيامة» 
نَسِفُورتَ (@)". 

وقوله:.. قن مَل َد ذلك كبلك هم قورت (45". 

وقوله: #وَأمًا الَدِينَ فَسَقُوأ موم آلثارُ.. € . 

الفسق الأصغر: وهو رديف الكفر الأصغرء والشرك الأصخرء وهو المعصية التي 
لا تنفي عن صاحبها أصل الإيمان» أو مطلق الإيمان» ولا تسلبه صفة الإسلامء 
قال صك: یتاچ النينَ اموا إن جَآء کر فَاسق بتبا فكوا" وقال: ا..وَلَا يُضَارٌ ايب 
ولا سهد إن تَفعَلُوا فَإِنَهُه فُسَوقٌ بحد. 4”. 

كا قال: 3.فلا رَفْتَ وَلَافُسُوق وَلَا جدال فى آلْحَجٌ..4” وغير ذلك من 
الآيات“. 1 


1 البقرة.‎ )١( 
الوجيز في عقيدة‎ ۲١ :١8ص كتاب التوحيد‎ ٠١ التوبة» وينظر: رسالة في أسس العقيدة ص؛‎ )1( 


السلف ص7١٠١»‏ عقيدتنا صثاة. 
(۳) التوبة. 
)٤(‏ آل عمران. 


.7١ السجدة:‎ )6( 


.” الحجرات:‎ )١( 
.۲۸۲ البقرة:‎ )۷( 
. ۱۹۷ البقرة:‎ )8( 
قارن: عقيدتنا صثاه.‎ )( 


4 ۱۰۱٤ ل‎ 


الممسوحة ضوئيا ب CamScanner‏ 


طم 


= المجلد الرابم من العدد الخامس والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية سح 
الإيمان والإسلام وما يتعلق بهما 


والظلم نوعان: أكر وأصغر 


الظلم الأكبر: وهو مرادف للكفر الأكبر؛ وذلك لأن أظلم الظلم» وأكلحه» 
رارز هو الد رياه فك الذئ فى وضع للعيادة في غير مرضعهاً الصتحيج: ولا نزل 
قوله 86: اين منوا وَل ليسا إيمسَهُم بعلم اولك لَّهُحُ لمن وهم مُمْعَدُونَ و4" 
قال أَضْحَابٌ رسول الله یا يتا لم يَظِْمْ؟ كا رل الله ك: «..إرءء اليرك طلم عَظِيكٌ 
4" قال الحافظ ابن حجر: «ووجه الدلالة منه أن الصحابة 4# فهموا من قوله: 
«بظلم» عموم أنواع المعاصي؛ ول ينكر عليهم النبي ية ذلك وإنما بين لهم أن المراد 
أعظم أنواع الظلم؛ وهو الشرك» فدل على أن للظلم مراتب متفاوتة»". 

وقد وردت لا زاون ة أظلق فيها الظلم؛ دایب جه الكش اک ا ر 
َك: انی قُلُويم مَرَضٌ أم ارد بوا ام اوت أن ييف آله عَلهِحْ وَرَسُولَهُ" بل ولتك هُمُ 


وقوله: م َه سرحو أ سَرَعُوأ لهم من الي ما لَمْ يان په أله ولو كَلِمَةُ 
لقصل لَقْصَِ بتكي وَإِنَّ الظلييرت لَهُمْ عَذَّاث أَلِيمٌ ج تَرَى 57 ےک مشْفقير- 
يما ڪَسبوا وَهوَّوَاقِم بهز..4. 


الظلم الأصغر: وهو الذي لا ينفي الإيمان عن صاحبه» وهو حصور في ظلم 
العباد أنفسهم» فيا بينهم وبين رمهم» وفي ظلمهم بعضهم بعضاء كما جاء عن الني يك 
أنه قال: : لاون عند الله لاه وان ييا الله يه سينا يوان ليك له منه 
َا ویوا لا يعفر مه لله كما الديرَانُ الذي لأ يه يمره الله اترك بال قال الله : 


«إنهء من بنرك بال فَقَدَ حر اه عَْهِ اجه َوه لان" وَأمًا | الدَيرَانُ الذي لآ 
بع الله به َا فطلم عبد كذ نَفْسَهُ فيا بينه وبين رَبْهِ من صَوم يَوْمِ تَرَكَهُ أو صَلاةٍ تَركَها 


)١(‏ الأنعام. 

(۲) لقمان» والحديث رواه البخاري في كتاب الإيهان بب ظَلْمٌ دُونَ لما /1. 
۳( فتح الباري: AVIN:‏ 

(4) النور. 

.۲۲ ۰۲۱ الشورى:‎ )٥( 

() المائدة: ۷۲: 


و 
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نامس والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبئات - بالإسكثدرية سس 
تست المجلد الرابع من المدد الخامس وا 
خا الإیمان والإسلام وما يثملق يهما سس سس 


١ 2‏ ع عرس ر ار 2 اب | 0 1 و 5 E‏ 
فان اله عز وجل يعر ذلك وَيتَجَاررُإِنْمَاء وأا الديرًان الذي لا يار الله منه شیا 
َظُلمُ الوا عضوم بَعْضاً الْقصّاصٌ لأ عَآلةا". 

ب 9 2 يكف جوع جر در کروی ممه رو او 
ومن أمثلته في القرآن قوله #: ودا طلقم أليساء بلغ أجلن فام كرهرى 


ت 


۳ ¢ ح ل را اي و ا ري امع 
معزو او سرحوهن بمعرُوفي ولا َسِكُوهنٌ راا عدوا وس يَفْعْلَ و 
2 


بلة" کد 


ققد ظَلَمَ 


5 
0 


1 6 13111 2201 ون کو هن قف رهم 
وقوله كك: طواأزيرت إا فَعَلُوا ُدحِمّة أو ظَلَمُوآ أَنفسَجُمْ ذَكرُوا أله فاقوا 
لِدَنُويوم. 74. 


©" فهذا الظلم المذكور ني هذه الآيات هو من الظلم الأصغر الذي لا يخرج من ملة 
الإسلام.. 
خط المسارعة إلى التكفير: 
تبين أن كلا من الكفرء والشرك والنفاق» والفسق. والظلم» ينقسم إلى اكبر 
وأصغرء وأن الأول منها يخرج صاحبه من الإسلام؛ ويبيح دمه وماله» ويخلده في النار» 
وأن الثاني منها دون ذلك في الحكم» فهو لا يخرج صاحبه من الإسلام؛ ولا يی دمه 
ومالهء ولا يخلده ني الناره ومن هنا يتبين لنا خطأ المسارعة إلى تكفير أحد من المسلمين؛ 
بذنب» أو جهل» أو قولء أو عمل؛ فلعل ذلك من باب الأصغرء لا الأكبر» ومن هنا 
أيضاً حذر علماء سلف الأمة من هذه المسارعة؛ وتورعوا عن نسبة الكفر إلى أحد من 
أهل القبلة» وهذه أقوالهم: ش 
يقول الإمام مالك هفله: «من صدر عنه ما يحتمل الكفر من تسعة وتسعين وجه 
ويمجحتمل الزيمان من وجه» حمل أمره على الإی‌ان ۰.۵۲ 


(۱) رواه أحمد في مسنده a‏ ۰ح ۷۳ . والحاكم في مستدركه كتاب الإیان ٤‏ مع 
الزوائد كتاب البعث؛ باب ما جاء في الحساب ٠۳٤۸/۱۰‏ كنز العمال_كتاب التوبة /٤‏ ۹۸. 

! .۲۳٠:ةرقبلا‎ )( 

(۳)آل عمران: ۱۳۰ , 

(5) الأعراف. 


() سابق/ الشيخ سيد «فقه السنة؛ ؟//4910, ط١٠/دار‏ الفتح للإعلام العريي NT‏ 
117م. 


ساس سس #0010 
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~— 


سح إالمجلد الرابم من اعدد الخامس والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبئات - بالإسكندرية ك 
الإيمان والإسلام وما يتعلق بهما 


وحكي عن أبي حنيفة خلل أنه لم يكفر أحداً من أهل القبلة. 

وقد نقل عن الشافعي يله أنه قال: ١لا‏ أرد شهادة أحد من أهل الأهواء إلا 
الخطابية فإهم يعتقدون حل الكذب»", 

وقال الإمام الأشعري في أول كتابه مقالات الإسلاميين: «اختلف الناس بعد 
نيهم يك في أشياء كثيرة ضلل فيها بعضهم بعضاء وبريء بعضهم من بعض» فصاروا فرقا 
متباينين» وأحزايا متشحتين» إلا أن الإسلام يجمعهم» ويشتمل يي . 

وقال: «وأجمعوا (أئمة الإميلاح؛ على أنه لا يقطع على أحدمن عصاة أهل القبلة في 
غير البدع بالنازء ولا على أحد من أهل الطاعة بالحنة» إلا من قطع عليه رسول الله لا 
بذلك وقد دل الله يك على ذلك بقولهقيق: إن آنه لا يَغْفِرُ أن يُشْرَّكَ ہو ويَغْفِرٌ ما دوت 
دراك لِمّن ياء ولا سبيل لأحد إلى معرفة مشيئته 88 إلا بخبر» وقد قال النبي 
ةد دلا تنزلوا أحداً من أهل القبلة جنة ولا نارآه*. 

وقال الإمام الرازي: دلا تكفر أحداً من آهل القبلة؛ لأن كونهم غير منكرين لا 
جاء به الرسول» غير معلوم ضرورة»”. 

وقال: «المختار عندنا أنه لا يكفر أحد من آهل القبلة إلا بدليل منفصل» ويدل 
عليه النص والمعقول» أما النص: فقوله َي «من ا صلاتتا واشتفب وبين 0 
دتتا قَدَلِكَ الْسْلِمُ الذي له ذمّة الله وَدْمَةٌ وَشُولِهِ فلا مَحْفِرُوا الله في ذِمهة" وأما 


- 


(۱) شرح المواقف ۸/ ٠‏ لاا شرح المقاصد ۳/ 17111 

(۲) الأشعري دمقالات الإسلاميين» صاء 7؛ ت/ هلموت ريترء ط/ دار النشر ‏ فرائز شتاينر 
بفيسنبادن؛ سنة ۱٤۰۰‏ ه- :1948م 

(۳) النساء: 115. 

(4)رواه الطبرانٍ في الكبير بسنده عن ربد بن أزكَمَ بلفظ: «لا زوا عاد ارقي الْوحِْينَ من 
یی ا ولا لد حت رثن لِك قال في مجمع لزواك: وني نفع بن مرت 
وهو ضعيف (الطبراني ۷/0 ح 0۰۷1 جع الزوائد ١٠/917١).وينظر:‏ 
الأشعري/ الإمام أبو الحسن «رسالة إلى آهل الثغر» ض ۲۷۷۰۳۷. 

(0) محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين ص' 1 ط/ مكتبة الكليات الأزهرية. 

(5) رواه البخارتي في كتاب الصلاة؛ باب قَضل يفال اة سبل طرف رِجْكَيْه قاله أبر حم 
عن النبي يل /١‏ 197 . . ش 


لل ا 


الممسوحة ضوئيا ب CamScanner‏ 


كلية تك الإسلامية والعربية للبئناثت س ا ”فييك 
سك المجاد الرابم من العذد الخامس والعشرين لحولية كلية الدراسا الإسلامية والعربية للبنات > بالإسكئدرية سے 


الإيمان والإسلام وما يتعلق يهما سسسب سس 


المعقول: فهو أن العلم بهذه المسائل» لو كان شرطاً لصحة الوييان؛ لكان يجب أن لا 
يحكم النبي يكل بإيران أحدء إلا بعد أن يسأله عنهاء ولما لم يكن كذلكء بل كان يحكم 
بایماہم من غير أن يسأطهم عن هذه المسائل» علمنا أن الإسلام لا يتوقف عليها»”. 

وقال الإمام الغزالي:«والذي ينبغي أن يميل المحصل إليه: الاحتراز من التكفير ما 
وجد إليه سبيلاً» فإن استباحة الدماء والأموال من المصلين إلى القبلة؛ المصرحين بقول 
لا إله إلا الله محمد رسول الله خطأء والخطأ في ترك ألف كافر في الحياة» أهون من الخطأ 
في سفك حجمة من دم مسلم؛ وقد قال ا: مرت أن اال الناس حتى يَشْهَدُوا أن 
ا إِلَهَ إلا الله ون مدا رسول الله وَيُقِيمُوا الصّلاةً وَيُؤْنُوا الزّكَاةَ فإذا فَعَنُوا ذلك 
خصو امي دمَاءَهُمْ اناكم إلا بن اشام رَحِسَائهُمْ على الله”. 

فمختار جمهور أهل السنة من الفقهاء والمتكلمين. عدم إكفار أهل القبلةء من 
المبتدعة المؤولة» في غير ما علم من الدين بالضرورة؛ لكون التأويل شبهة؛ ىا هو المعتبر 
عند أكثر أهل العلم؛ وأما من أنكر شيئاً من ضروريات الدين» فلا نزاع في إكفاره» إذا 
كان مكلفاً ختاراء غير ختل العقل» ولا مكره» وإنما النزاع في إكفار منكر القطعي 
الثبوت بالتأويل» فلقد صرحوا بعدم الإكفار في غير الضروريات» بالتردد والإنكار”. 

فهذا موقف أثمة الإسلام؛ من أنه لا يُكفر مسلم إلا بدليل يقيني» وأنه لا ينبغي 
المسارعة إلى تكفير أحد من أهل القبلة» والتهاس العذر لمن صدر منه الكفر بدليل 
حتمل» فقد حذرنا رسول الله َة من اتبام أحد بالكفر فإن عاقبة ذلك وخيمة؛ فقد 
يؤدي إلى وقوع الرامي بالكفر, فيم رمى به غيره» أي: تكفير القاذف نفسه» كم قال لاة: 
«سبابُ انلم فُسُوق» اله كر" فليحذر كل من يستهين بهذا الأمرء ويسارع دائ 
إلى رمي المسلمين بهذه السبة العظيمةء التي ليس بعدها سبةء فقد تلحق به» من حيث 
رام إلحاقها بغيره. ١‏ 


.١١الص معالم أصول الدين‎ )١( 

(۲) الاقتصاد في الاعتقاد صا . والحديث رواه البخاري ف كتاب الإیان» باب بن ابوا 
راتوا الصا وآ ارك خلا سره 1/١‏ ومسلم في كتاب الإبمان» باب الأثر 
قال الناس حتى يُقولُوا لا إل إلا الله محمد رسول الله.. 07/١‏ 

(۳) ينظر: كليات أب البقاء ص70 /؛ إيثار الحق على الل ق صا ۳۷ ۳۷۷ 

(؟) سبق تخريجه ص۲۹ . 


ل ۱۰۱۸ { 
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حح المجلد الرايم من العدد الخامس والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية س 
الإبنان (الاسلام ونا يتلل يهنا تسسات 


المبحث الرابع 
مرتكب الكبيرة 
َبَن: خلق الله 3# الإنسان على أكمل صورة: وأجمل هيئة» ووهبه نع لا تعد ولا 
تحصى» وأجل هذه النعم عليه هي نعمة الإسلام؛ ولكي يتم عليه هذه النعمة» أرسل 
اليه رسله» يرشدونه ويهدونه إلى صراطه المستقيم» ويبلغونه رسالاته إليه» با فيها من 
أوامر ونواه» وحكم وتشريع» وهداية ونور... الخ. . 
ومن أعظم نعم الله ك على الإنسان ‏ أيضاً ‏ أن منحه عقلاً حرا به يريد ويختار» 
ومن هنا حمله أمانة التكليف» وهي حرية الاختيار بين الكفر والإييان» والخير والش 
والطاعة والمعصيةء فإذا اختار الإنسان طريق الإيمان» كان عليه أن يكون طائعاً» فإن الله 
يك لا يغفر لمن كفر أبداً» فإذا نجا منه المؤمن» نجا من الخلود في النار. 
ولا كان الإنسان مركباً من عقل وشهوة» وجسد وروح» فإنه يتردد أبداً بين الطاعة 
والمعصية» والحسنات والسيئات» والطائع والمحسن موعود بالجنة» بوعد الله 08 
والعاصي والمسيء إن تاب» تاب الله عليه» وإن مات على معصية وإساءة» فإن كانت 
صغيرة» فوعد الله له بالمغفرة كائن بقوله: إن نيوا ڪباپر ما ون عَنَهُ ُكفِرْ عنم 
سباكم وَنُدَخِلكُم مُدَخَلدٌ كرما 49" وبقيت الكبيرة؛ فها حكمهما؟ هل يدخل 
صاحبها النار أو لا؟ وإذا أدخل: هل يخرج منها أو لا؟. 
قبل أن نفصل _الإجابات عن تلك السؤالات» نبين أولاً معنى الكبيرة» والفرق 
بينها وبين الصغيرة» فإن هذا من الأهمية بمكان؛ فالفارق بينهماء كالفارق بين العفو 
والمؤاخذة» بين الجنة والنار: ١‏ 


تعريف الكبيرة: تنوعت وتعددت أقوال العلماء في تعريف الكبيرة» ونقتصر منها 
على الآتي: ش 

قال الماوردي: الكبيرة «هي ما يوجب الحد أو توجه إليها الوعيد». 

وقيل: هي «كل ذنب قرن به وعيد أو لعن؟.. 


.۳١ :ءاسنلا)١(‎ 


A‏ مار أرق لد 
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ك المجلد الرابع من العدد الخامس والعشرين لحولية كلية الدراساث 0 والعربية للبئنات - بالإسكندرية سد 
ىتت الآيمان والأشلام وما يتلل غا 


وقال الحسن البصري: «كل ذئب نسبه الله تعالى إلى النارفهو كبيرة». 

ومن أحسن التعاريف ما ورد عن القرطبي قوله: کل ذنب أطلق عليه بنص 
کتاب» أو سئة» أو إجماعء أنه كبيرة» أو عظيم» أو أخير فيه بشدة العقاب» أو علق عليه 
الحد» أو شدد النكير عليه فهو كبيرة»". 

وعلى الحملة فالكبيرة: كل ذنب ورد في كتاب» أو سنة» أو إجماع» فيه حد في الدنياء 
أو توعد بالئار» أو اللعن والغضب من الله ورسوله. 


ويبذا يعلم الفرق بين الكبيرة والصغيرة» فما ليس فيه حدء أو توعد بالنار» أو 
اللعن» فهو صغيرة» وإلا كان كبيرة» وذكر بعض العلماء أن الإصرار على الصغيرة 
والتباهي أو الاستخفاف بهاء يعد أيضاً كبيرة. 


وعدد الكبائر غير متفق عليه بين العلماء» فقيل سبع» وقيل تسع» وقد أوصلها 
بعضهم إلى سبعين» وبعضهم إلى ما هو أزيد» أعظمها الإشراك بالله. وتما ورد عن النبى 
ني الكبائر قوله: اجتَُِوا السَبْع اُويقَاتٍ؛ قالوا يا رَسُولَ الله وما مُن؟ قال الگ له 
باه والسشحر ونل النفْسِ التي حر الله إلا بای وَأَكُلُ اليا وَأكْل مال اليتيم الول 
يوم الزَّحْفِ ذف امُخْصَنَاتٍ المؤْمِنَاتِ الْعَافلد»٠.‏ 

وذكر كثير من العلماء من الكبائر ‏ أيضاً : الأمن من مكر الله واليأ 


دس من روح 
الله والزنا بحليلة الجارء واللواطء وإتيان الحا > والدبرء والكامن. وعقوق 


الوالدين» والسرقة» وشرب الخمرء» وقول الزورء واليمين الغموس. والغيبة» 
والنميمة» وترك التنزه من البول» والغلول...الخ. وهذه وغيرها هي الكبائرء فا 
حكمها: ١‏ 


:غ56٠‎ /١١ ابن تيمية» الفتاوى‎ ۱٤۸/۱۲ تنظر هذه الأقوال في: فتح الباري لابن حجر‎ )١( 


۷ الميثمي في الزواجر 0/١‏ - 4. ابن كثير في التفسير 14 4۸۷ شرح الجوهرة 
ص٣٣۲‏ ارفة 


() رواه البخاري في كناب الرصایاء باب قزل لله تال إن الین أكون أزوال اى طا إن 
يَأكُلونَ في بُطُوديمْ ارا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا ۱۷/۳ ۰١‏ ومسلم في كتاب الإیمان» باب بیان 
الكبائر وأكيرها /١‏ 97. ْ 


سل ٠١١‏ )ل اا 


الممسوحة ضوئيا ب CamScanner‏ 


ر 
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ع المجلد الرابع من العدد الخامس والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية حت 
الإيمان والإسلام وما يتعلق هما سنت سح 

حكم مرتكب الكبيرة؛ اثفقت كلمة أهل السنة من المتكلمين» والمحدثين؛ 
والفقهاء» على أن مرتكب الكبيرة الذي مات» ولم يتب من ذنبه» ليس بكافر» بل هو 
مؤمن» وأمره مفورض إلى الله ك إن شاء عفا عنه» فأدخله الحنة» وإن شاء آخذه بذنيه» 
فعاقبه وعذبه ف الثار", 

وذهب كل من المعتزلة والخوارج إلى أن مرتكب الكبيرة تخلد في النارء وقالت 
المعتزلة خاصة: إنه ف منزلة بين المنزلتين» ليش بمؤمن ولا كافر» بل فاسق» وقالت 
الخوارج خاصة: إنه كافر. 

وذهب الحسن البصري إلى انه منافق”". 


الأدلت والمناقشم: 
أولاً: أدلة أهل السنة: أ- استدل أهل السنة على أن المؤمن ليس بكافر بالآي: 
١‏ - قوله وك : «إوإن طَآَِعَانِ من ْمُؤْينَ تلوأ فَأَصْلِحُوا بَا قن يَقتْإِحَدَِهُمَا 


عَلَ الأخْرّى فقوا الى تبنى حى يَف إن مر َه إن قث فَأَصَلِحُوا بيهم اذل 
َأفيسلوا إن آهب نمطت © نما نمؤيو إخوة فَأضْلحُوا بن اوبكر واقوا 
لله لعل نون ع4" فال 3# أثبت وصف الإيمان لمن قاتل بعضهم بعضاًء بل 
وجعلهم أخوة في الدين. ۰ 

۲- قوله وك: یا أن اموا كوب غلم الْقصاص فى الفتلی ار بار وَالْعبدُ 
بألعتد رالائ بالا“ ن ف له ين أب َء قاتائ بالمتزوب وأذاة لبه 


»4 اتفق على هذا جمع كبير من علماء السلف» ينظر على سبيل المثال: الفقه الكبر لأبي حنيفة صة‎ )١( 
أصول السنة لأبي عبد الله أحمد بن حنبل ص07؛ رسالة إلى أهل الثغر للإمام الأشعري‎ 
.79 شرح الطحاوية ص1‎ ۱1۹/١ اعتقاد أهل السنة للالكائي‎ ۲۷۵ ٠۲۷ ٤” 

(۲) ينظر: شرح المواقف ۸/ ٠۳٠٤‏ شرح المقاصد 0141/16 اليواقيت والجواهر 7/ »١١0‏ الغنية في 
أصول الدين ص۱1۹ .٠١١‏ 

(۳) الحجرات: 4. 


لبلششسشسشسبتطحه الاب اي» . 


انيد N‏ ب شرين لخولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية سے 
س ید ویم س ا ان بها 


إْسَدن.. 4" فجعل القاتل من المؤمنين» وجعله أخاً لو الدم: والمراك بها أختؤ»الدين 

-٣‏ ومن السنة قول النبي لا من مات برك بالل شيعا دخحل التَارَ َكلت أنا من 
مات لا برك بال شيئا دحل انه" 

-٤‏ ومن الأدلة العقلية: أنه لو كانت الكبيرة مكفرة؛ لحكمنا على صاحبها بالردق 
ولوجب قتله بعد استتابته» ولكن القرآن والسنة يدلان على أنه تقام عليه الحدود 
الشرعية» وقد صل النبي ية على من زنى بعد رجمه» فدل على أنه ليس مرتداًء ولا 
کافر» بل هو مؤمن”. 

ب- واستدل أهل السنة على جواز العفو عن مرتكب الكبيرة بالآتي: 

-١‏ قوله: كك إن الله لا يعفر أن يُشَرَكَ به ويَغَفِرُ ما دُونَ ذَلِكَ لِم يِمَآ..4" فهذه 
الآية قسمت الذنوب والمعاصي إلى نوعين:- 

الأول: شرك لا يغفره الله إلا بالتوبة» والعودة إلى التوحيد. 

الثاني: ما دون الشرك» وهي الصغائر. وغفرانها موعود به» وكذلك الكبائر بعد 
التوبة» فلم يبق إلا الكبائر بدون توبة» وهذه صاحبها تحت المشيئة الألوهية» إن شاء 
عذبه» وإن شاء غفر له. 

۲- قوله 8ڭ: «.. ون رَبك دو مَعْفرَ ةلئاس على ظُئِهِرٌ.. 04. 


5 * و يك د ف و او ر 0 
۳- قوله قي: وهو الزى يقبل العوبة عن عبادهے وَيَعْفوأ عن ألكيّفَاتِ. . 04 
فالعقاب حق الله فله إذاً حق العفو. / 


)١(‏ البقرة: 

() رواه البخاري ني كتاب ال جنائزء باب في التائ وَمَنْ كان ار ادهو لا لَه إلا الله ۱. 
(۳) ينظر: القول السديد في علم التوحيد /٣‏ ١۸ء‏ عقيدتنا ص ٠‏ "ˆ 

. ٤۸ النساء:‎ )( 

.٠:دعرلا‎ )( 

() الشورى: 76. 


سس سح ص و 2177 ای نے 


الممسوحة ضوئيا ب CamScanner‏ 


س المجان الرابم من العدد الخامس والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبثات > بالإسكندرية سد 
الإيمان والإسلام وما يتعلق بهما 


4 - وقد ورد في السئة عدة أحاديث في هذا الباب» منها: 


حديث أبي ذرف قال: قال رسول الله يَكلِلْو: «ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات 
على ذلك إلا دخل الجنة» قلت: وإن زنی وإن سرق؟ قال: «وإن زنى وإن سرق» قلث: 
وإن زنى وإسرق؟ قال: «وإن زنی وإن سرق على رغم أنف آي ذر»". 

وحديث عبادة بن الصامت :8 أَنَّرَسُولَ الله ا قال وَحَوْلهُ صاب من أُضْحابه: سلا 

KN IS Noe E NÎ | 2‏ 1 جه بن 2 | ۶ سيو بو 

يعون على أن لا تسر کوایالله شيئا ولا تسر قوا ولا توا ولا تفتلا ولا دكم ولا انوا هکان روه 
E َ‏ و o : 1 e‏ . ا ر 0 على به 3 مره 
بين أَيْدِيَكُمْ ورج ولا تَعْصوني في مَعْرُوفٍ فَمَنْ وفي هِدْكُمْ اجره على الله وَمَنْ 
أصَابَ من ذلك شيئا فَعُوقِبَ به ني الدنيا هر له كمَاَةٌ وَمَنْ أصَابَ من ذلك شيئا 
سره اله مره إلى الله إن شَاءَ حَاقَبَهُوَإِنْ شَاءَ عَمَا عنه» قال قَبَايَممهُ على ذلك". 

فهذه النصوص وغيرهاء تؤكد أن المؤمن لا يكفر بذنب» ما دام أنه لم يستحله» وأنه 
يدخل الجنة برحمة من الله وفضلء أما النصوص التي توهم عكس ذلك والتي سبق أن 
أونزدنا بغشلا متها ند حديثنا عن الإيوان" مثل قوله النبي كلِِ: «لا يزني الزاني حين 
يرن وهو مَؤِْن..00 

فإنها لا تنفي أصل الإيهان» وإن أثرت في كاله يقول المروزي #له: «فالذي صح 

د 5 اا و 2ه 3 0 
عندنا في معنى قول النبي يَكْ: «لا يرن الزاني حين يزني وهو مُؤْمِنُ..» وما روي عنه 
من الأخبار نما يشبه هذاء أن معنى ذلك كله أن من فعل تلك الأفعال» لا يكون مؤمناً 
مستكمل الإيمانء لأنه ترك بعض الإيان» نفى عنه الإيهان» يريد به الإيمان الكامل.. 


)١(‏ سبق تخريجه ص١١‏ وينظر: شرح المواقف 8/ 4 ۳٠‏ معالم أصول الدين للرازي ص؛ 2١١‏ شرح 
العقائد النسفية ص٢۸‏ شرح المقاصد ۳/ 47"7: ١٤١٤ء‏ عقيدتنا ص۹" )4١‏ عمدة القاري 
ل 

(1) رواه البخاري في كتاب فضائل الصحابة؛ باب وُو الْأنْصَارٍ إلى النبي يل مَك عة اعقب 
۳/۳ وينظر: شرح المقاصد "791/7 ٠۳۹۲‏ القول السديد /٠‏ ۸۲. 

(۳) صة. ا 

(4) سبق تخريجه صء .٩‏ 


صلل - سي ۱۰۲{ 


الممسوحة ضوئيا ب CamScanner‏ 


س المجاد الرابع من العدد الخامس والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية س 
الإيمان والإسلام وما يتعلق بهما 


وإقامة الحدود عليه دل على أن الإيمان لم يزل كله عنه» ولا اسمه؛ ولولا ذلك لوجب 
استتابته» وقتله» وسقطت الحدودا”. 


وقول هنا أيضاً: هذه النصوص ونحوهاء بِيّن علماء الإسلام معناهاء والمقصود 
بها في ضوء غيرها من النصوصء لأن ضرب النصوص بعضها ببعض لا يجوز وأخذ 
جانب من النصوص وإغفال جانب آخر لا يجوزء وادعاء التعارض الحقيقى بين 
النصوص ۔ أيضاً. لا يجوزء إذ إن الشرع تنزيل من حكيم حميد» لم ينزل ليكذب بعضه 
بعضاًء وإنما نزل ليصدق بعضه بعضاً. 

انياً: أدلة المعتزلة والخوارج: استدل كلاهما على أن مرتكب الكبيرة خلد في 
التار بيا يلي: ا 

. استدلوا من الكتاب بالآتي:‎ -١ 

أ- قوله قكَ: ومن يَعْصٍ الله وَرَسُولَهُه وَيَتَعَدّ حُدُودَهُء يُدْْلَهُ تارا حَلِدًا فِيهًا وله 
عَذَاب ميرت يڳ“ قال القاضي عبد الجبار في شرحها: «فالله تعالى أخبر أن العصاة 
يعذبون بالنار» ويخلدون فيهاء والعاصي اسم يتناول الفاسق والكافر جيعاًء فيجب 
حمله عليهاء لأنه تعالى لو أراد أحدهما دون الآخر لبينه» فلا لم يبينه دل على ما 
ذکرناه)". 


ورد بأن المراد: حدود الإسلام؛ أي: ومن يخرج عن الإسلام؛ كا أن المراد بالخلود 
هو المكث الطويلء على ما هو معناه في اللغة“ : 

ب- وما استدلوا به أيضا ‏ قوله #: ومن يَقَثُلَ مُؤَْيكا مُتَعَمّدَا فَجَرَاوُم جَهَكَمُ 
خلا فما وَعْضِبَ آله عليه وَلعَنَهُد وَأَعَدَّ لَه عَذَابًا عَظِيمًا )© فقد توعد الله 3# فيها 


.٥۷٦/۲ ينظر: المروزي «تعظيم قدر الصلاة»‎ )١( 

(۲) النساء. 

(۳)عبد الجبار/ القاضي أبو الحسن بن أحمد «شرح الأصو ل الخمسة» ص۷٥1‏ .ت/ د: عبد الكريم 
عثمان؛ ط/ مكتبة وهبة القاهرة. ط/ ١ء‏ سئة ۱۹۹١‏ م. 

.784 237"817“ 1" ينظر: شرح المقاصد‎ )٤( 

(6) النساء. 


4۱:۲٤ 


الممسوحة ضوئيا ب CamScanner‏ 


س المجلد الرابع من العدد الخامس والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية سس 
الإيمان والإسلام وما يتعلق بهما 


قاتل المؤمن ‏ فيم توعده به بالخلود في النار» مع أن القتل كبيرة دون الشرك قال 
القاضي عبد ا حبار بعدما ذكر بعض آيات الوعيد: «والذي يدل على أن الفاسق يخلد في 
النار ويعذب فيها أبدأ ما ذكرناه من عمومات الوعيد» فإنها تدل على أن الفاسق يفعل 
به ما يستحقه من:العقوبة» تدل على أنه يخلد» إذ ما من آية:من هذه الآيات التى مرث» 
إلا وفيها ذكر الخلود والتأبيدء أو ما يجري مجراها»". ١‏ 

ورد بأن معنى متعمداً: مستحلاً فعله» على ما ذكره ابن عباس 28 إذ التعمد عل 
الحقيقة إنها يكون من المستحل» أو يكون معناه: من قتل مؤمنا لأجل إيمانه» ومن فغل 
ذلك فهو كافر مخلد في النار» أو بأن يكون 
الخلود هو المكث الطويل ‏ كا سبق جمعا بين الأدلة”. 

ج - واستدلوا كذلك بقوله ©3#: #..وْمَن يَعْصٍ آله وَرَسُولَهُ فن لَه كار جمد 
لین فا أَبَدا ©)4”. 

ورد بأن المراد: ومن يعص الله ورسوله في التوحيد» بدليل الآيات قبلهاء فإنها 
كانت تتحدث عن التوحيد؛ وليس عن مرتكب الكبيرة» ولفظ المعصية إذا أطلق دخل 
فيه الكفر» بدليل قوله كڭ: ويلك عاد جَحَدُوأ ايت رهم وَعَصَوَأْ رُسْلَهُ... © وقوله: 
«إنا ُرسلتا یکم رَسُولاً شهدا عَلَدكْر كنآ َلآ إل فِرعَوْرت رَسُولاً چ تَعْصَ فِرَعوْنُ 
لرَسُولَ.. 4" فهي معصية تكذيب وكفر» وصاحبها على هذا يستحق الخلود في الثار". 

وعن مجمل هذه الآيات» يقول الإمام ابن حزم في الرد عليهم: إن آيات الوعيد 
التي احتج بها من ذهب مذهب المعتزلة والخوارج؛ لا يجوز أن تخص بالتعلق بها دون 
آيات العفو وأحاديث العفو التي احتج بها من أسقط الوعيد؛ بل الواجب جمع جميع 


.۲٠٠/١ شرح الأصول الخمسة ض575: متشابه القرآن للقاضي عبد الجبار‎ )١1( 
. ١7 ١ص الغنية في أصول الدين‎ ۳۸٤ 01281 /۳ شرح المقاصد‎ )۲( 

(۳) الجن. 

.09 هود:‎ )٤( 

(4) المزمل: 016 15. 


(1) ابن تيمية «توحيد الإلوهية» ۷/ 204 عقيدتنا ص٥1‏ . 


و 


الممسوحة ضوئيا ب CamScanner‏ 


Ea E 4‏ يلع2000 


سك المجاد الرابم مس العدد الخامس والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبثات - بالإسكندرية ك 
الإيمان والإسلام وما يتعلق بهما 


تلك الآيات» وئلك الأخبار» وكلها حق» وكلها من عند الله؛ وكلها مجمل تفسيرها 
بآيات الموازئة» وأحاديث الشفاعة» التي هي بيان لعموم تلك الآيات» وتلك الأخبارء 
وكلها من عند الله»”", 

؟- واستدلوا من السئة بها يلي: استند المعتزلة والمخنوارج إلى ببعض الأحاديث 
التي فيها التصريح يعدم دخول الجحنة» أو الخلود في النار مثل قوله 5يا امن امْتَطَعَ حل ع 
اشر مُشلِم يعي قد وجب اله ل ال حرم عليه ا وقوله كة: «لا يذل 


اة ا 
جوت ره و ا ت 535 ورد ٤‏ ا »ت ت ت 
وقوله: من قل تَفْسَهُ بِحَدِيدَة نَحَدِيدَئهُفي يرو يرجا بها في بَطنه في تار جهن م خالدا 
علا هادا کن کرت ت قت ا ا و ا 


بدا وَمَنْ دی من جل فقتل نَفسَهُ فهو فهو یری في لار جَهَنّمَ حَالِدًا خلا فيها أَبَدّا0". 

قال شی الخابلي- مالاع ی مرت جلا رایغا جا ورای 
«والروايات ‏ كا قلت في ذلك كثيرة» تارة تدل على الخلود بالنص عليه» وتارة بالجمع 
بينه وبين التأبيد» وأخرى بالتوعد بحرمان الجئة» أو حرمان شم ريحهاء ومحصلها 
واحدء و إن اختلفت ألفاظهاء فإن حرمان الجنة ينافي دخ ولا في أي وقت من الأوقات» 
كا أن نفي دخوها يعم جميع الأزمنة)*. 

ويرد على ما استندوا إليه من هذه الأحاديث وغيرهاء بيا سبق أن أوردناه عند 
كلامنا عن بعض الأحاديث النبوية» التي تصرح بعدم دخول الجنة» لمن ارتكب بعضاً 
من المعاصي» والتي قد يفهم منها أن العمل ركن من أركان الإيمان؛ وقلنا آنذاك": إنها 


(١)الفصل‏ في الملل والأهواء والنحل؛ لابن حزم .44/١‏ 

(۲) رواه مسلم في كتاب الإيمان » باب وَعِبدٍ من الْتََحَ حَقٌ المسلم يِن اجر رَِ بالَارٍ 1717/1 

(۳) سبق ترجه صا . 

(؛)رواه مسلم في كتاب الإيهان» پاب لط ريم ثل اسان َف وإن من مل فس بَِيْءِ عُدُبَ 
پو في الَارِ رأة لا دشل اة إلا نفس A‏ الرع دل ل 


(0) الشيخ الخلیلي «الحق الدامغ»صه 77 , 
۷) صا 


41007 EE 


الممسوحة ضوئيا ب CamScanner‏ 


سح المجلد الرابع من العدد الخامس والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية حت 
الإيمان والإسلام وما يتعلق بهما 


من باب الترهيب» والمبالغة ف النهي والزجر عن ارتكاب مثل 
وليست من باب نفي الیہان بالكلية. 


هذه المعاصى والذنوب» 


ومنهج أهل السنة في مثل هذه الأحاديث» هو ضمها إلى ما يقابلها من أحاديث 
الوعد» وکأنہا دليل واحد» فيحمل مطلقها على مقيدها؛ ليحصل الاعتقاد والعمل 
بجميع هذه الأدلة» فهذه الأحاديث يقابلها الأحاديث الدالة على أن من مات لا يشرك 
بالله شيا دحل الحنة» وفي بعض الروايات الصحيحة التصريح بأنه يدخل الجنة «وإن 
زنى وإن سرق» وأحاديث الشفاعة» ومن قال لا إله إلا الله مخلصاً دخل الجنةء ونحو 
ذلك» فيجب الجمع بين هذه الأحاديث التي قد تبدو في الظاهر متعارضة» وهذا ما 
فعله أهل السنة: فقالوا: إن معنى هذه الأحاديث: لا يدخل الجنة ابتداءً» أو تحمل على 
مستحل ذلك» أو أن هذا عقابه إن لم يعف الله عنه. 

-٠“‏ کا استدلوا عقلاً بالاتي: 

أ- أنه 8 لو لم يعاقب العصاة» لاقتفى ذلك الخلف. والتبديل والكذب في خيره؛" 
واللازم باطل» فبطل ما أدى إليه» وثبت ماذهينا إليه. 

والرد على ذلك من وجوه: 

الأول: أن الله ك علق وعيده لأهل الكبائر بالمشيئة» فإذا تخلف الوعيد في حق 
بعضهم» لم يكن في ذلك كذباً أو تبديلاً. 

الثاني: أن الخلف والكذب يحصل إذا لم يعذب جيع العصاة» و أهل السنة لا 
يقولون ذلك» بل يقولون: م تحت المشيئة ف فبعضهم يعذب» ويغفر للآخرين» فهم 
يقولون بالوعيد المجمل» ومقتضاه: أنه لابد أن يدخل بعض أهل الكبائر النار؛ لورود 
الأحاديث في ذلك» ثم يخرجون منهاء على قدر أعمالهم. 

الثالث: أن إخلاف الوعيد لا يذم» بل يمدح» والله 38 يجوز عليه إخلاف الوعيدء 
ولا يجوز عليه خلف الوعد» والفرق بينهماء أن الوعيد حقه» فإخلافه عفر وهبة» 


:775/7 ينظر: شرح الأصول الخمسة؛ ”"17» ومتشابه القرآن‎ )١( 


# 1٠١07 pp لس‎ 


الممسوحة ضوئيا ب CamScanner‏ 


كك المجلد الرابع من العدد الخامس والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية 7007 
الإيمان والإسلام وما يتعلق بهما 


وإسقاط ذلك موجب كرمه وجوده وإحسانه» والوعد حق عليه» أوجبه على نفسه» والله لا 
يخلف الميعاد"“. 
0 

واللغة العربية تدل على ذلك» فقد ذكر جبار بن سلمى» عامر بن الطفيل» فقال: 

كان والله إذا وعد الخير وفى» وإذا وعد الشر أخلف, وهو القائل: 
وإني وإن أوْعَدْنْهُ أو وده 
ليكذِبٌُ إيعادي ويَصْدُقٌ موعدي" 

ب- كما استدلوا عقلاًء بأن القول بأن صاحب الكبيرة قد لا يعذب» فيه إغراء 
بمعصية الله 8# فإن من علم أنه إن أتى الكبيرة لا يعذب» سارع في إتيانها”. 

والجواب عن ذلك من وجهين: 

الأول: لا أحد من أهل الكبائر يضمن» أو يعلم أنه لا يعذب» بل النصوص دالة 
على دخول بعضهم النار. كما سبق فأين الإغراء؟. 

الثاني: أن قولحم ينعكس عليهم؛ فإن العاصي إذا علم أنه بمجرد ارتكاب المعصية 
يخلد في النار؛ إن مات غير تائب» فإنهذهالمقالة سوف تفتح أمامه باب اليأس والقنوط» 
ومن ثم بيقى مصراعلى معصيته. 

چ - واتتعدلوًا :]نشا بأن الفاسق لو دخل الجنة؛ لكان باستحقاق؛ لامتناع دخول 
غير المستحق» كالكافر» واللازم منتف؛ لبطلان استحقاقه ذلك. ورد بمنع المقدمتين» 
بل إنما يدخل الجنة بفضل الله ورحمته؛ ووعده ومغفرته". 
الثاً: استدلال المعتزلة على أن صاحب الكبيرة فاسق 

يقول القاضي عبد الجباز مبيتاً مذهب المعتزلة ودليلهم: أما الدليل على أن 
صاحب الكبيرة ليس بمؤمن: فهو ما قد ثبت من أنه يستحق بارتكاب الكبيرة الذم 
(۲) ينظر: ابن عبد ربه «العقد الفريد» ۱۹۹/۱. 


(۳) ينظر: شرح الأصول الخمسة ص587. 
)٤(‏ ينظر: شرح المقاصد ۳/ .۳۸٤‏ 


سس سس 1١18‏ »# 


الممسوحة ضوئيا ب CamScanner‏ 


ح= المجلد الرابع من العدد الخامس والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية 


العربية للبنات > بالإسكندرية سد 
الإيمان والإسلام وما يتعلق بهما ” 


واللعن» والاستخفاف والإهانةء وثبت أن اسم المؤمن صار بالشرع اسياً لمن يستحق 
المح والتعظيم والموالاة» فإذا قد ثبت هذا من الأصلين. فلا إشكال في أن صاحب 
الكبيرة لا يجوز أن يسمى مؤمناً؛ لأنه لا يستتحق مكحا أى تعظيراً.. والدليل على ذلك» 
هو أنه 3 لم يذكر اسم المؤمنء إلا وقد قرن إليه المدح والتعظيم» من ذلك قوله كك: 

د أفلَحَ آلْمُؤْيئُونَ 4©2"" وقوله: «إنمَا آلْمُؤْنُو الْذِينَ إذَا مور َه ولت نوي 
ودا ت عَلِمْ ءاي راقم إِيمَا وَعَلَ ريه يركون 4" وقوله: ©ِإِنما 
لْمُؤْيئُوتَ لين ءامو أله وَرَسُولِف ودا كَانُوا مَعَدُ عل َم 


يدنوه" إلى غير ذلك من الآيات. 


وأما الدليل على أنه ليس يكافر: فهو أن الكافر في الشرع» اسم لمن يستحق 
العقاب العظيم» ولذا يختص يأحكام مخصوصة؛ نحو المنع من المناكحة» والموارثة» 
والدفن في مقابر المسلمين» ومعلوم أن صاحب الكبيرة من لا يستحق العقاب العظيم» 
ولا تجري عليه هذه الأحكام قلم يجز أن يسمى كافراً“. ١ٌ‏ 


إذاً صاحب الكبيرة عند المعتزلة ليس بمؤمن ولا كافر فما هو؟ يضيف القاضي 
عبد الجبار إضافة بيان فيقول: 2.. صاحب الكبيرة له اسم بين الاسمين» وحكم بين 
الحكمين» لا يكون اسمه اسم الكافر» ولا اسمه اسم المؤمن» وإنا يسمى فاشقاً 
وكذلك فلا يكون حكمه حكم الكافر؛ ولا حكم المؤمن» بل يفرد له حكم ثالث» 
وهذا الحكم الذي ذكرناه» هو سيب المسألة بالمنزلة بين المنزلتين» فإن صاحب الكبيرة 
له منزلة تتجاذبها هاتان المنزلتان» قليست منزلته منزلة الكافرء ولا منزلة المؤمن» بل له 
منزلة بينهما»”. ش 


)١(‏ المؤمنون. 

(۲) الأنفال. 

(۳) النور: 7". 

(؛)ينظر: شرح الأصول الخمسة ص ۷۰۲۰۷۰۹۱ وبشكل موسع ۷۳۸-۹۹۷» الخياط «الانتصار 
والرد على ابن الرارندي» ص1717-174» قارن: شرح المواقف 754/8. 

. شرح الأصول الخمسة ص1۹۷‎ )٥( 


سلس سخ #1١99‏ 


چ 


الممسوحة ضوئيا ب CamScanner‏ 


سے 


كك المجلد الرابع من العدد الخامس والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية ك 


الإيمان والإسلام وما يتعلق بهما 


ورد أهل السئة على ذلك» بأنا نختار كون الفاسق مؤمناً على التحقيق؛ والدليل 
عليه: أن الإيمان في اللغة هو التصديق؛ قال 4# في قصة يوسف: لا..وَمَآ أك بِمُؤين 
لَمَاء 4 أي بمصدق» والفاسق مصدق» ویو صف بالإيان. 

ولذا فإن الأحكام. المختصة بالمؤمنين» تجري على الفسقة» من الدفن في مقابر 
المسلمين» والصلاة عليهم» وصرف مال المصالح» وصرف الزكوات إليهم. وغير 
ذلك» ولاهم سموه عارفا بالله 8# مع فسقه» فلم لا يجوز أن يسمى مؤمنا. 

فإن استدل المعتزلة على أن الإيمان هو الطاعات» بدليل قول الله قِبْكَ: .وما كان 
آله لِيْضِيعٌ إِيِمَسَكُجّ.4" والمراد به الصلاة إلى بيت المقدس» وقوله ل: «الإيَانُ 
ضع وَسَبْعُونَ َابَا..06. 

فالجواب: أنا نساعدهم على وقوع اسم الإيمان على هذه الأشياء؛ لأنها تتصل به 
ومن جملة أحكامه ولكنه مجاز. 

ويقول الإمام الأشعري: «وأجمعوا على أن المؤمن بالله تعالى وسائر ما دعاه 
النبي كي إلى الإيهان به» لا يخرجه عنه شيء من المعاصي» ولا يحبط إيانه إلا الكفرء وأن 
العصاة من أهل القبلة» مأمورين بسائر الشرائع» غير خارجين عن الإیمان بمعاصیهم» 
وقد سمى الله عصاة أهل القبلة مؤمنين بقوله: يا ازير اموأ إِذَا قُمَْرَ إلى 
لصَلرة فَعْسِلُوأ وُجُومَكُمْ.4” الآية» فلو كانوا خرجوا من الإيمان بمعاصيهم . کا 
قالت القدرية ‏ لما تعلق عليهم فرض الطهارة» وكان خطاب الله تعالى منصرفاً إلى 


(۱) يوسف: ۱۷ 

. ٠٤١ البقرة:‎ )۲( 

() صحيح ابن حبان ل ورواه مسلم في كتاب الإيمان؛ باب بَيَانٍ عَدَدٍ 5 
لبان انلها راذئاما رَفضياة الا رونو من الإيان. بلفظ: «الإِيَانٌ بضع وَسَبْمُونَ أو 
بضع وَسِتون شعَبَة..1 1۳/۱. 

. (4) ينظر: الغنية في أصول الدين ص٣۷١ء ٠۷٤١‏ . 

(6) المائدة: 5. 


واا 


الممسوحة ضوئيا ب CamScanner‏ 


ك المجلد الرابع من العدد الخامس والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبئات - بالإسكندرية سد 
الإيمان والإسلام وما يتعلق بهما _ 


المؤمئين دونهم» وكذلك قال: يتاج ألْننَ مامتا ذا ووت للصّلَوة ين يوم الْجُمُعَةٍ 
فأَسََوَأ إلى ذكْر أللَّه..4*" ولم يخص بالحض على ذلك الطائعين دون العاصين»". 

وبالتالي لا يسلب من الفاسق اسم الإيمان المطلق بالكلية» ولا يخلد في النارء كما 
قالت المعتزلة» فهو مؤمن ناقص الإيمان» أو مؤمن بالإيمان» فاسق بالكبيرة» فلا يعطى 
الاسم المطلقء ولا يسلب مطلق الاسمءولا يشهد على أحد من أهل القبلة أنه في النار 
لذنب عمله» ولا لكبيرة أتاهاء ولا تخرجه عن الإسلام بعمل» إلا بنص» كارك الصلاة» 
الإسلام”. | 
رابعاً: استدلال الخوارج على أن مرتكب الكبيرة كافر 

استدل الخوارج على أن مرتكب الكبيرة كافر بالآتي: 

-١‏ قوله يكَ: «.. ومن ل كم يمآ أل آنه لَك هم ألكَدِرُونَ وهم 4" فإن 
كلمة (مَن) عامة في كل من لم يحكم با أنزل الله» فيدخل فيه الفاسق المصدقء وأيضاً 
فقد علل كفرهم بعدم الحكم؛ فكل من لم يحكم بما أنزل الله كان كافراًء والفاسق لم 
يحكم بما أنزل الله. 

ورد بأن الموصولات لم توضع للعموم» بل هي للجنسء تحتمل العموم 
والخصوصء فيكون المعنى المراد: من لم يحكم بشيء مما أنزل الله آصلاًء ولا نزاع في 
كونه كافرآء أو أن المراد بها أنزل الله» هو التوراة بقرينة ما قبله» وهو (إنا أنزلنا التوراة.. 
الآية) وأمتنا غير متعبدة بالحكم» فيختص باليهود» فيلزم أن يكونوا كافرين إذا ل 
يحكموا بالتوراة» ونحن نقول بموجبه وهذا الأخير ضعيف؛ لأن الاعتبار بعموم 
اللفظ. لا بخصوص السبب. : 


(١)الجمعة:9.‏ 
(۲) رسالة إلى آهل الثغر ص٤ ۲۷١-۲۷‏ 
(۳) ينظر: قطف الثمر ص"4. 

() المائدة. 

(0) ينظر: شرح المواقف ۸/ .۳٠٤‏ 


(1۲۱p 


الممسوحة ضوئيا ب CamScanner‏ 


سے 


سد / ن المدد الخامس والعشرين لية كلية الدراء ات الو سلاه ة والغر ية للبناث - بالإسكندرية 
الإيمان والإسلام وما يتعلق بهه 


وقال عكرمة: قوله: .ومن ل کُم با انر الله.. ) إنما يتناول من أنكر بقلبه 
وجحد بلسانه» أما من عرف بقلبه كونه حكم الله» وأقر بلسانه كونه حكم الله» إلا أنه 
أتى با يضاده» فهو حاكم با أنزل الله 8# ولكنه تارك له» فلا يلزم دخوله تحت هذه 
الآية وقال عطاء؛ هو كفر دون كفر» وقال طاوس: ليس بكفر ينقل عن الملة» كمن 
يكفر بالله واليوم الآخر» فكأنهم حملوا الآية على كفر النعمة لا على كفر الدين”". 

فالحكم بغير ما أنزل الله قد يكون كفراً أكبر» يخرج عن الملة» وقد يكون أصغرء 
بخلاف ذلك على ما فصلنا سلفاً . وهذا يختلف بحسب حال الحاكم» فإنه إن أنكر 
الحكم ورده» مستهيئاً به» بعدما عرفه وعلمه» فهو كافر كفر حقيقي» كفر أكبر. 

وإن كان مقراً به معتقداً صحته» ولكنه عدل عنه» مع اعترافه بتقصيره» 
واستحقاقه عقاب الله فهو مسلم عاص» وهذا من باب الكفر المجازي» الكفر 
الأصغر". 

قال ابن عباس وكثير من علماء السلف في هذه الآية» والآيتين قبلها: «كفر دون 
كفرء وظلم دون ظلم» وفسق دون فسق)". 

وقد أفرد البخاري باباً في صحيحه؛ بعنوان: «باب كفران العشير وكفر دون 
كفر)©". 


)١(‏ ينظر: الفخر الرازي «التفسیر الکبیر ۰٦/۱۲‏ ۲/ 57» تفسير الطبري 5607/7 0101 » تفسير 
السمعاني ۲/ 47» والصنعائي .1931/١‏ 

(1) وقد اتفق المفسرون. بل والمحدثون على هذا المعنى» ينظر: تفسير أضواء البيان »4٠8 ٤١١/١‏ 
تفسير البغوي ۲/ »4١ ٠٤١‏ تفسير القرطبي 184/7؛ ١۱۹٠ء‏ أحكام القرآن لابن العرربي ۲/ 
۷ المستدرك على الصحيحين 2747/١‏ السنن الكبرى للبيهقي ح 16777؛ سئن 
الترمذي ۲۱٠/۰‏ 

(۳) تفسير الدر المنثور ۳/ ۸۷» تفسير السعدي /١‏ 21717 ابن تيمية «توحيد الألوهية» /ا//31 
"60110٠ ۷‏ إلى جانب المصادر السابقة. 

.7١١ /١ عمدة القاري‎ »4757/٠١ ۸۳ /١ فتح الباري‎ )( 


4 ٠١١ س‎ 


الممسوحة ضوئيا ب CamScanner‏ 


حح اليجاد الرابع من العدد الخامس والعشرين لحولية 


كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية س 
الإيما راسات الإسلامية والعربية للب بالإسكندرية 


ن والإسلام وما يتعلق بهما 

. واستدلوا بقوله تأك: .ود حل الاس سي لبي من اشتطاع (لنوشيرلة' ومن‎ -١ 
كر إن آله غي عن لمن 4 فقد قال بعد إيجاب احج (ومن كفر) أي: لم ج‎ 
.” (فإن الله غني عن العالمين) فقد جعل ترك احج كفراً‎ 


وأجيب: بأن المراد من جحل وجوبه» وأنكره. أو استهزأ به» وهذا لا شك في 
کفره» وبه قال ابن عباس» ومجاهد. وغير واحد» قاله ابن كثيرء ويدل لهذا الوجه؛ ما 
روي عن عكرمة؛ ومجاهد من آنا قالا: لما نزلت ومن بغ ملسي ديكا قآن بُعْبلٌ 
مله .+ " قالت اليهود: فنحن مسلمون» فقال النبي يق إن الله فرض على المسلمين 
حج البيت من استطاع إليه سبيلاء فقالوا: لم يكتب عليناء وأبوا أن يحجواء فأنزل الله 
كك (ومن كفر فإن الله غنى عن العالمين)". 

وعن مجاهد أنه سثل عن قول الله قد (ومن كفر فإن الله غني عن العالمين) ما هذا 
الكفر؟ قال: من كفر بالله واليوم الآخر. 

وعن ابن زيد» قال: من كفر بهذه الآيات. 

وعن ابن مسعود قال: ومن كفر فلم يؤمنْ فهو الكافر“. 

أما من أمن بالحج» وأقر به« ولكنه لم يحج لكسلء أو بخل» أو نحوه فهو كافر 
كفراً عملياً مجازياً. | 

۳- کا استدلوا بقوله قك: وما لين فَسَقُوا فَمَأَونهُحُ آلا كلما أَرَادُوَا أن جوا 
ینا عمد وأ فبا وقي لمح ذُوكُوأ عند اب آلا رى 


(۱) آل عمران. 

(۲) شرح المواقف ۸/ ٠١‏ . 

(۳) آل عمران: ۸٩‏ 

717/77/17 الدر المتثور‎ ٠۲٠۳ /١ ينظر: تفسير أضواء البيان‎ )٤( 
.۲۷۷ /7 ينظر: الدر المنثور‎ )0( 


ابل بي يي 1070# 4ے 


الممسوحة ضوئيا ب CamScanner‏ 


ححت المجاد الرابع من العدد الخامس والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية ‏ ك 


الإيمان والإسلام وما يتعلق بهما 


گر بي تُكَدَبُوتَ ()4"" فإنه يدل على أن كل فاسق كافر. 
وأجيب؛ بأن قوله: (وأما الذين فسقوا) ليس باقياً على عمومه الظاهر؛ لأنه يقتضي 
أن كل فاسق مكذب بالقيامة» وأنه باطل قطعاً". 


كما رد بأن المراد بالفسق هنا: الفسق الأكبر» وهو مضاه للكفر الأكبر . على ما مضى 
۔ بدليل قوله: .قل لَهُمْ دوو عَذَاتٍ آلتار اأنزى ئر بي نبوت ©4” 
فالفاسق المكذب بالنار» كافر قطعاًء وليس المراد به مرتكب الكبيرة؛ فهو ليس مكذباً 
بعذاب الثار». 


4- ومن السنة: استدل المعتزلة بقول النبي ية «مَنْ ترك صلا مُتَحَمُداً فد 
کر“ وبقوله: «من مات ول يح لمت إِنْ شَاءَ يَجُودِيًا وإن شَاءً تَضْرَانيّاة©. 
ورد بأن أحاديث الآحادء لا تعارض الإجماع المنعقد قبل حدوث المخالفين". 


() السجدة. 

(؟) شرح المواقف ۳۹۸/۸. 

(۳) السجدة. 

(٤)قارن:‏ تفسير الفخر الرازي ۲۸/ ١١٠٠ء‏ أضواء البيان ٤١١ /١‏ الدر المنثور 7/ “01 ه 

(6) رواه ابن أبي شيبة في مصنفه بلفظ: «من ترك صلاة مكتوبة متعمدا فقد برئت منه ذمة الله ومن 
برئت منه ذمة الله فقد كفر» 7/ »11/١‏ ح 7*٠ ٤۳۸‏ تحفة الأحوذي 2٠٠١ /١‏ ونسبه العيني إلى 
أحمد وبعض المالكية؛ ينظر: عمدة القاري .17١ /١‏ 

(1) رواه ابن عبدالبر عن عمر بن الخطاب مرفوعاً.ينظر: التمهيد 17/ 176» وقال في مرقاة 
المفاتيح : حديث صحیح» وإن.ضعفه النووي؟ لأنه صح عن عمرء وهو لا يقال من 
قبل الرأي فيكون في حكم المرفوع» فصحته عن عمر تستلزم صحته عن النبييكك. ينظر: المغني 
عن حمل الأسفار 0١‏ ؛ نصب الراية .٤٥١ ٤‏ ورواه الترمذي عن علي؛ كتاب 
الحجء باب ما جاء في التَخْلِيظٍ في تَرْكِ احج ۳ بلفظ: «من مَلَكَ رَادًا وَرَاحِلَهَ له إلى 
بت الله ولم بج فلا عليه ن بوت َبُودِبًا أو نَضْرَانيّااء قال أبو عِيسَى هذا حَدِيثٌ غَرِيبٌ لا 
َعْرِفُهُ إلا من هذا الْوّجُوه وني شتاو مقَالُه وَهِلَالُ بن عبد الله هول وا ارت يُضَمَّفُ في 
الحديث» ورواه الدارمي في سننه بلفظ: «من )هتغه عن الح حَاجةٌ ظَاهِرَةٌ أو سُلْطَانٌ جاه 
أو مَرَضُ حَابسٌ قات ولم ج فَليْمُتْ إن شَاءً ردا وان شَاءً نَصْرَانِياه سنن الدارمی ۲/ 45 
ح ۰۱۷۸۵ ونحوه مصنف ابن أبي شيبة ۳/ ١۳۰ح‏ 0° : 

(۷) ينظر: شرح المواقف 0158/8 وينظر الموامش السابقة» حيث إن في الحديثين مقال. 


! 4 ۱۰۲٤ ل‎ 


الممسوحة ضوئيا ب CamScanner‏ 


س المجلد الرابم من العدد الخامس والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبئات - بالإسكندرية سد 
الإيمان والإسلام وما يتعلق بهما 


كبا يمكن أن يرد عن الحديث الأول بأن المراد الكفر العملي؛ ويدل له حديث النبي 
ييو في الصحاح: «من ترك صَلَاةٌ العَصر فَقَدْ حبط عَمَله" قال العيني: «وقرله اة من 
ترك صلاة متعمدا فقد كفر» محمول على الزجر والوعيدء أو مؤول» أي إذا كان 
مستحلاء أو المراد كفران النعمة»”. 


وضعًف الثاني أئمة الحديث» ولو صح فهو محمول على المبالغة في الزجر والوعيده 
وترهيب تارك الحج: مع القدرة عليه» فقد قال ڭ: #..وّده على الاس حِج لبت من 
سْعَطاعَ لَه سيلا ومن كفرٌ فَإِنَ اله عن عَنٍ الْعَسَمِنَ (ج)” وقد سبق بيان معناه. 
خامساً: استدلال من قال إن مرتكب الكبيرة منافق 

احتج من زعم أنه منافق ‏ وهو الإمام الحسن البصري ‏ بوجهين: 

الأول: نقلي» وهو قوله وَ: «آَهُ الاق ثَلاتٌ: إذا حَدتَ لَب وإذا وَعَدَ خف 
وإذا أؤتَن حَحان)". 

ورد بأنه متروك الظاهر؛ لأن من وعد غيره أن يخلع عليه خلعة نفيسة ثم أخلفه؛ لم 
يخرج بذلك عن الإيمان إلى النفاق إجماعاًء وقيل معناه: أن هذه الخصال الثلاثء إذا 
صارت معاً ملكة الشخصء كانت علامة لنفاقه» وأما بدون كونها ملكة فلاء فإخوة 
يورسف كةوعدوا أباهم أن يحفظوا فأخلفواء وائتمنهم أبوهم» فخانوا وكذبوا في 
قوهم: ا.. فَأكلَهُ آلزّنْبُ.. 6" وما كانوا منافقين اتفاقاًء على أن العلامة الدالة على شىء 
قد لا تكون قطعية الدلالة» فيجوز تخلف المدلول عنها". 


.77/١ رواه البخاري في كتاب مواقيت الصلاة؛ باب إثم من تَرّكٌ الْمَضْرٌ‎ )١( 
١7١ /١ (۲)عمدة القاري‎ 

() آل عمران. ش 

. ٣ص سبق تخر جه‎ )٤( 

(0) يوسف: ۱۷. 

() ينظر: شرح المواقف ۸/ 27*18 719, 


وم 


الممسوحة ضوئيا ب CamScanner‏ 


ل ااا ا الال يي ل 0 


كك المجاد الرابم من العدد الخامس والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبثات - بالإسكندرية س 
الإيمان والإسلام وما يتعلق بهما س 


وقد سبق أن أوردنا هذا الحديث" في الدلالة على النفاق العملي» والذي لا يخرج 
صاحبه من الإسلام» بخلاف النفاق العقدي» الذي يخلد صاحبه في النار» في الدرك 
الأسفل منها. 

الثاني: عقلي» وهو أن من اعتقد من العقلاء أن في هذا الجحر حية؛ لم يدخل يده 
فيه؛ فإذا زعم ذلك» ثم أدخل يده فيه علم» أنه قاله لا عن اعتقاد» وكذا الخال فيمن 
ارتكب الكبيرة. 

قلنا مضرة الحية عاجلة عحققة» بخلاف عقاب الذنب؛ لأا آجلة وغير محققة؛ إذ 
يجوز التوبة والعفوء فافترقا". 

وبعد بيان أقوال علماء الأمةء بأدلتهم المختلفة» ومناقشتهاء يتبين لنا أن مذهب 
أهل السنةء هو المذهب الحق» لقوة حججه وأدلته من ناحية أولى» ولاشتاله على عقيدة 
الإسلام السمحة» وإظهاره عفو الله؛ وسعة رحمته» ومغفرته لذنوب عباده» من ناحية 
ثانيةء وفتح باب ال رحمة» نما يحبب ال رحمن إلى عباده» ولا يقنطهم منهاء من ناحية ثالثة. 


(۱) لكريرة 
(۲) ينظر: شرح المواقف ۸/ .۳٦۹‏ 


#» ١١ لسو‎ 


الممسوحة ضوئيا ب CamScanner‏ 


بع المجلد الرابع من العدد الخامس والمشرين لحولية كلية الدراسات الإسلابية والمربية للبنات - بالإسكندرية مسيم 
يم سس سس سس تست | ی انی والإسلام وما يثعلق ييا سس سسسب سس سه 


ثبت بأهم المصادر 
أو[ 
| القرآن الكريم. 


۲“ الرازي/ الإمام فخر الدين محمد بن عمر بن الحسين «مفاتيح الغيب» ط/ دار 
الغد العربي» سئة؟ 41 ۱ه۔ ۱۹۹۱ م. 

۳- السعدي/ عبد الرحمن بن ناصر «تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» 
ت/ ابن عثيمين» ط/ مؤسسة الرسالة - بيروت - ٠٤۲۱‏ ه- ١٠٠۲م.‏ 

۳“ السمعاني/ أبو المظفر منصور بن محمد بن عبد الجبار «تفسير القرآن» 
ت/ياسر بن إبراهيم» و غنيم بن عباس بن غنيم» ط١/‏ دار الوطن - الرياض - 
السعودية - سنة ۱٤۱۸‏ ه- /ا99ام. 


 ركفلا السيوطي/ جلال الدين عبد الرحمن بن الكمال «الدر المنثور» ط/ دار‎ - ٤ 
بيروت» سنة 1151م.‎ 

ه - الشنقيطي/ محمد الأمين بن محمد بن المختار الجكني «أضواء البيان في إيضاح 
القرآن بالقرآن» ت/ مكتب البحوث والدراسات» ط/ دار الفكر للطباعة والنشر- 
بيروت- سنة ٩۱٤۱ھ‏ - ۱۹۹٩‏ م. 

١‏ - الصنعاني/ عبد الرزاق بن همام اتفسير القرآن» ت/ د. مصطفى مسلم محمد 
»الناشر/ مكتبة الرشد ‏ الرياض» ط/ »١‏ سنة ١5١١‏ ه. 

۷- الطبري/ محمد بن جرير بن يزيد بن خالد «جامع البيان في تأويل القرآن؛ 
ط/ دار الفكر ‏ بيروت» سنة ١١٤٠١ه.‏ 

۸ - ابن العري/ أبو بكر محمد بن عبد الله «أحكام القرآن» ت/ محمد عبد القادر 
عطاء ط/ دار الفكر للطباعة والنشر - لبنان. 


سابال ط۷ا —س—س— 


الممسوحة ضوئيا ب CamScanner‏ ا 


حت المجلد الرابع من العدد الخامس والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية حت 
الإيمان والإسلام وما تعلق بهقا ٠‏ -- سم 


4 - القرطبي / محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح «الجامع لأحكام القرآن» 
ط/ دار الشعب» القاهرة »بدون. 

٠‏ - ابن كثير/ أبو الفداء إساعيل الدمشقي «تفسير القرآن العظيم» ط/ دار 
الفكر ‏ ببروت » سئة ۸١٤١ه.‏ 
ثالثاً : كتب الحديث النبوي الشريف 

-١‏ البخاري/ أبو عبدالله محمد بن إساعيل الجعفي «الجامع الصحيح 
المختصر» ت/ د. مصطفى ديب البغاء ط7/ دار ابن كثير» اليهامة - ببروت - ۱٤١۷‏ - 
۷ م. ش 

۲ - البيهقي/ أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي بن موسى «سنن البيهقي 
الكبرى» ت/ محمد عبد القادر عطاء ط/ مكتبة دار الباز - مكة المكرمة سنة ٠٤١٤‏ ه 
-1444م. 

۳ - الترمذي/ محمد بن عيسى أبو عيسى السلمي «الجامع الصحيح سنن 
الترمذي» ط/ دار إحياء التراث العربي ‏ بيروت» ت/ أحمد محمد شاكر وآخرون. 

4 - الحاكم /أبو عبد الله محمد بن عبد الله النيسابوري «المستدرك على 
الصحيحين» ت/ مصطفى عبد القادر عطاء ط١/‏ دار الكتب العلمية - بيروت» سنة 
ا 


E RATE 
4ه-1195م.‎ 


5 - ابن حنبل/ أبو عبدالله أحمد بن محمد الشيباني «مسند الإمام أحمد بن حنبل» 
ط/ مؤسسة قرطبة - القاهرة. 


۷ - ابن حنبل / الإمام أبو عبد الرحمن عبد الله بن أحمد «كتاب السنة» ت/ د: 
محمد بن سعيد بن سالم القحطاني» ط/ دار ابن القيمط/7.1٠4١اهم-‏ 1م 


# ٠١58 سط‎ 


الممسوحة ضوئيا ب CamScanner‏ 


جتحت المجاد الرابع من العدد الخامس والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية حح 
الإيمان والإسلام وما يتعلق بهما 


۸ ~ أبو داود/ سليهان بن اللأشعث السجستاني الأزدي ااسئن آي داود) 
ط/ دار الفكر» ت/ محمد حيي الدين عبد الحميد» بدون. 


84 سه ابن راهويه/ إسحاق بن إبراهيم بن علد (مسند إسحاق بن راهريه» 
ت/ د. عبد الغفور بن عبد الحق البلورثي, ط١/‏ مكتبة الإيان س المدينة المنورة - 
۲ -۱۹41. 


ا © الزيلعي/ جمال الدين عبد الله بن يوسف بن محمد «تخريج الأحاديث 
والآثار الواقعة في تفسير الكشاف للزخشري» ت: عبد الله بن عبد الرحمن السعد. 
ط١/‏ دار ابن خزيمة ‏ الرياض  5١5‏ ١ه.‏ 

١‏ - الطبراني/ أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب «المعجم الكبير» ت/ مدي 
بن عبدالمجيد السلفي» ط ۲/ مكتبة الزهراء - الموصل - 54 ٠5١ه-‏ ۱۹۸۳ م. 

١‏ - العراقي/ أبو الفضل «المغني عن حمل الأسفار» ت/ أشرف عبد المقصودء 
ط١/‏ مكتبة طبرية - الرياض - سنة ٩۱٤۱ھ‏ - 1116م. 

- العيني/ بدر الدين محمود بن أحمد «عمدة القاري شرح صحيح البخاري» 
ط/ دار إحياء التراث العربي ‏ بيروت. 

- ابن ماجه/ محمد بن يزيد أبو عبدالله القزويني «سنن ابن ماجه» ت/ محمد 
فؤاد عبد الباقي» ط/ دار الفكر - بيروت. 

٠‏ - السائي/ أحمد بن شعيب أبو عبد الرحمن «المجتبى من السئن» 
ت/ عبدالفتاح أبو غدة» ط/ مكتب المطبوعات الإسلامية . حلب» ط/ 27 سنة 
155ه-1985م. 

0 - النيسابوري/ الإمام مسلم بن الحجاج أبو الحسين القشيري «صحيح 
مسلما ت/ محمد فؤاد عبد الباقي» ط/ دار إحياء التراث العربي - بيروت. 

۷ - المندي/ علاء الدين علي المتقي بن حسام الدين كنز العال في سنن 
الأقوال والأفعال» ت/ محمود عمر الدمياطي ط١/‏ دار الكتب العلمية - بيروت - 
سنة ۱٤۱۹‏ ه-۱۹۹۸م. 


eee‏ ۳۹ ي 


الممسوحة ضوئيا ب CamScanner‏ 


حت المجلد الرابع من العدد الخامس والعشرين لحولية كلية الذراسات الإسلامية والعربية للبئات - بالإسكندرية سس 
الإيمان والإسلام وما يتعلق بها م 

وابعاً: كتب اللغة والتراجم والمصطلحات 

۸ - الأزهري/ أبو منصور محمد بن أحمد «تهذيب اللغة» ت/ عبد السلام 
هارون» مراجعة محمد على النجار» ط/ الدار المصرية للتأليف والترجمة» 1975١م.‏ 

4 - الجرجاني/ علي بن محمد بن علي «التعريفات» ت/ إبراهيم الأبياري» 
طعا و وي جيه 
برد ۔ بيروت ام مام 

- الراغب الأصفهاني/ الحسين بن محمد «المفردات في غريب اال آن» ت/ د: 

1 مكتبةالأنجلر» ۱۹۷۰ م. 

"ل - الزبيدي/ حب الدين أبو فيض السيد محمد مرتضى الحسيني «تاج العروس 
من جواهر القاموس» ط/ المطبعة الخيرية بالجالية. 

۳ - الزخشري/ محمود بن عمر «أساس البلاغة» ط/ الهيئة المصرية العامة 
للكتاب» ط/ ”2 سنة 06امم. 


4 - ابن سيده/ علي بن إسماعيل «المحكم والمحيط الأعظم» ت/ مصطفى 
السقاء د/ حسين نصارء ط/ معهد المخطوطات بجامعة الدول العربية» ط/ »١‏ سنة 
لاله 1۹۰۸م . 

0 - ابن فارس/ أبو الحسين أحمد بن زكريا «مقاييس اللغة» ت/ عبد السلام 
محمد هارون» ط/ ۲دار الجيل - بيروت - لبنان - ١٩٤۱ھ‏ - -11494م. 


۳٦‏ - الفراهيدي/ أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد «كتاب العين» ت/ د :مهدي 
الخزومي) 5 إبراهيع السار ي ط/ منشورات مؤسسة الأعلى - بيروت 2 
سنة ٤١۸‏ اه -44ةام. 


۷ - الفيروزآبادي/ محمد بن يعقوب «القاموس المحيط» ط/ الهيئة المصرية 
العامة للكتاب» نسخة مصورة عن الطبعة الثالثة للمطبعة الأميرية» 0١‏ ١ه.‏ 


سس )ا 


الممسوحة ضوئيا ب CamScanner‏ 


د 


سد المجلد الرابع من العدد الخامس والنشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية = 
.ا ال سس سس سس الإيمان والإسلام وما يتعلق بهم لب ل 
4" ب الكفومي/ أبو البقاء أيوب بن موسى الحسيني «الكليات» ت/ عدنان 
درويش ‏ محمد المصري» ط/ مؤسسة الرسالة ۔ بيروت-19١4١ه-11948م.‏ 
٩‏ - ابن منظور/ جال الدين محمد بن مكرم الأفريقي المصري «لسان العرب» 
محمد عبد الوهاب» محمد الصادق العبيدي ط/ دار إحياء التراث العربي - 
العري »ط/ ۳ » سنة 514١ه‏ 1199 م. 


ت/ أمين 
خامساً: كتب العقائد والفلسفة 5 وأخرق 

٠‏ - الأثري/ عبد الله بن عبد الحميد «الوجيز في عقيدة السلف الصالح أهل 
السئة والجماعة» را/ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ» ط١/‏ وزارة الشؤون الإسلامية 
والأوقاف والدعوة والإرشاد بالسعودية» سنة ١557١ه.‏ 

١‏ - الإسفراييني/ طاهر بن محمد «التبصير في الدين» ت/ محمد زاهد بن الحسن 
الكوثري» ط/ مكتبة نشر الثقافة الإ سلامية ط/ ۱۳۹ھ - ۱۹٤١‏ م 

۲ - الأشعري/ الإمام أبو الحسن «مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين» 
ت/ هلموت ريتر» ط/ دار النشر ۔ فرانز شتايئر بفيسنبادن» 4٠١‏ ١ه‏ - ٠158م.‏ 

۳ - الأشعري/ الإمام أبو الحسن «اللمع في الرد على آهل الزيغ والبدع» ت/ د: 
حمودة غرابةء ط/ المكتبة الأزهرية للتراث؛» "1997م. 

٤‏ - الأشعري «رسالة إلى أهل الثغر» ت/ عبد الله شاكر المصري ط١/‏ مكتبة 
العلوم والحكم ‏ السعودية ‏ لبنان 5٠5‏ ١ه‏ ./158م. 

ه؛ - ابن باديس/ عبد الحميد «العقائد الإسلامية من الآيات القرآنية 
والأحاديث النبوية؛ ت/ محمد الصالح رمضان» ط١/‏ دار الفتح ‏ الشارقة ‏ الإمارات 
العربية 5١5‏ اه 1146م. 

5 - الباقلاني/ الإمام أبو بكر بن الطيب «تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل» 
ت/عاد الدين أحمد حيدر» ط/ مؤسسة الكتب الثقافية.بيروت_ط/ ۱» ۱۹۸۷ م. 


لبجلل -سكخو #1١41‏ 


الممسوحة ضوئيا ب CamScanner‏ 


كك المجلد الرابع من العدد الخامس والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات > بالإسكندرية س 
الإيمان والإسلام وما يتعلق بها س 


۷ - الباقلاني/ القاضي أبو بكر الطيب «الإنصاف فيا يجب اعتقاده ولا يجوز 
الجهل به» ت/ محمد زاهد الكوثري» ط/ المكتبة الأزهرية للتراث» ط/ 07 سنة 
1ه آم 

8 - البيجورى/ الشيخ إبراهيم «تحفة المريد على جوهرة التوحيداط/ المعاهد 
الأزهرية» سئة /14891م. 

4 - البيهقي/ الإمام أحمد بن الحسين «الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد » 
ت/ أحمد عصام الكاتب» ط/ دار الآفاق الجديدة» ط/ ١‏ بيروت ‏ سنة ١5501١ه.‏ 

١‏ - التفتازاني/ مسعود بن عمر بن عبد الله «شرح العقائد النسفية» ت/ د:أحمد 
حجازي السقاء ط/ ١‏ مكتبة الكليات الأزهرية 5٠‏ ١ه‏ 94/84١م.‏ 
الدين» ط/ دار الكتب العلمية» ط/ ١ء‏ سنة 577١ه‏ ١١٠1م.‏ 

١‏ - ابن تيمية/ الإمام العلامة شيخ الإسلام تقي الدين أبو العباس أحمد بن 
شهاب الدين «مجموعة الفتاوى» ت/ عامر الجزار» أنور البازء ط ؟/ دار الوفاء - 
مكتبة العبیکان» 519 ١ه‏ 99/8١ام.‏ 

01 - ابن تيمية/ الإمام العلامة شيخ الإسلام تقي الدين أبو العباس أحمد بن 
شهاب الدين «بغية المرتاد في الرد على المتفلسفة والقرامطة والباطنية؛ ت/ د. موسى 
سليان الدويش» ط١/‏ مكتبة العلوم والحكم» سنة 8١14١ه.‏ 

4 - ابن تيمية/ الإمام العلامة شيخ الإسلام تقي الدين أبو العباس أحمد بن 
شهاب الدين «توحيد الإلوهية»كتب ورسائل وفتاوى ابن تيمية» ت/ عبد الرحمن بن 
محمد بن قاسم العاصمي النجدي» ط ؟/ مكتبة ابن تيمية. ش 

هه - الجرجاني/ السيد الشريف علي بن محمد «شرح المواقف» ط/ داز الكتب 
. العلمية ط/ ١‏ سئة 519١ه1948م.‏ 


7 - جوهري/ د: محمد ربيع محمد اعقيدتنا» ط/ وزارة الأوقاف» بدون. 


(I 


الممسوحة ضوئيا ب CamScanner‏ 


ص الرجلد الزايم من العدد الخافس والعشرين لحولية كلية الذراسات الإسلامية والعربية للبناث ¬ بالإسكئدرية س 
الإیمان والإسلام وما یثعلق ہما 


۷ - ال جحويني/إمام الحرمين أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله بن يوسف 
«الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد؛ ت/ د: محمد يوسف موسى» على عبد 
المئعم عبد الحميد» ط/ مكتبة الخانجي؛ ط/ ٠"‏ سنة 411 ١ه‏ . ۲٠٠۲م.‏ 

4 - الجويني/ إمام الحرمين أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله «لمع الأدلة في 
قواعد عقائد أهل السنة والجماعة» ت/ د:فوقية حسين محمود؛ ط۲/ عالم الكتب ‏ لبنان 
سنة ٤٩۷‏ 1ه ۱۹۸۷ م. 


4 - ابن حزم الأندلسي/ أبو محمد علي بن أحمد ا«لفصل في الملل والأهواء 
والنحل» ط/ دار الكتب العلمية» ط/ 7 ١57١ه1144م.‏ 
الأصول» ت/عمر بن محمود أبو عمر» ط١/‏ دار ابن القيم ‏ الدمام ‏ ١٠5١ه ‏ 
15ام,. 

١‏ - أبو حنيفة/ الإمام النعمان بن ثابت الزوطي «الفقه الأكبر؛ ت/ د: محمد 
عبد الرحمن الخميسي» ط /١‏ مكتبة الفرقان الإمارات» 9١5١ه‏ 

۲ - الخلال/ أبو بكر أحمد بن محمد بن هارون بن يزيد «السنة» ت/ د.عطية 
الزهراني ط١/‏ دار الراية ‏ الرياض ‏ سنة 5١١‏ ١ه‏ 19184 م. 

۳ - أبودقيقه/ الشيخ محمود «القول السديد في علم التوحيد» تحقيق/ د: عرض 
الله حجازي» ط/ الإدارة العامة لإحياء التراث»ط/ اه 1146م. 

-٤‏ الرازي/ الإمام فخر الدين محمد بن عمر بن الحسين «معالم أصول الدين» 
را/ طه عبد الرؤوف سعد» ط/ مكتبة الكليات الأزهريةء بدون. 

٥‏ - الرازي/الإمام فخر الدين محمد بن عمر بن الحسين «محصل أفكار 
المتقدمين والمتأخرين من العلماء والحكاء والمتقدمين» ط/ مكتبة الكليات الأزهرية. 

1 - السعوي/ محمد بن عودة «رسالة في أسس العقيدة» ط١/‏ وزارة الشئون 
الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالسعودية» سئة0 417 ١ه.‏ 


6 1١47 pau سس‎ 


الممسوحة ضوئيا ب CamScanner‏ 


سسس 


س لمجا الرايم من العدد الخامس والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية س 
الإيمان والإسلام وما يثعلق بهما 


۷ - الشعراي/ سيدي عبدالوهاب «اليواقيت والجواهر» ط/ البابي الحلبي» سنة 
ام 
عبد الكريم عثمان» ط١/‏ مكتبة وهبة القاهرة. سئة ۱۹۹٩‏ م. 

4 - عبد الوهاب/ سليمان بن عبد الله بن محمد «تيسير العزيز الحميد في شرح 
كتاب الترحيد» ط/ مكتبة الرياض اللديثة .. 
الحربي» ط /١‏ الدار السلفية ‏ الكويت ‏ سنة ٠1/‏ 5 ١ه‏ 

-١‏ ابن أي العز الحنفي/ صدر الدين علي بن محمد «شرح الطحاوية في العقيدة 
السلفية».ت/ أحمد بن علي ط/ دار الحديث؛ سنة ١541١‏ ها 7٠٠٠١‏ م. 

7- الغزالي/ الإمام أبو حامد «إحياء علوم الدين» ط/ دار المعرفة ‏ بيروت. 

۴۳ - الغزالي/ الإمام أبو حامد «الاقتصاد في الاعتقاد» ط/ مصطفى البابي 
الحلبي» ط/ الأخيرة. 

Vt‏ - الفوزان/ صالح بن فوزان بن عبد الله «كتاب التوحيد» ط٤/‏ وزارة 
الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالسعودية» سنة1477١ه.‏ 

04- القنوجي/ محمد صديق حسن خان «قطف الثمر في بيان عقيدة أهل الأثر» 
ت/ د. عاصم عبد الله القريوي» /١‏ شركة الشرق الأوسط للطباعة ‏ ماركا الشمالية ‏ 
الأردن سنة ٠ .ه١٠٤١ ٤‏ 

١‏ - اللالكائي/ أبو القاسم هبة الله بن الحسن بن منصور «اعتقاد أهل السنة» 
ت/ د:أحمد سعد حمدان؛ ط/ دار طيبة ‏ الرياض» سنة ٤١١‏ ١ه.‏ 

۷- ابن منده/ محمد بن إسحاق بن يحيى «الإيوان»؛ ت/ د: علي بن محمد الفقيهي؛ 
ط١/‏ مؤسسة الرسالة ۔ بيروت . سنة ٤١١‏ ١ه.‏ 


سڪ ۱۰44 4 


الممسوحة ضوئيا ب CamScanner‏ 


كك المجلد الرابع من العدد الخامس والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات -- بالإسكندرية ك 
الإيمان والإسلام وما يتعلق بهما 


۸ - المواهبي/ عبد الباقي الحنبلي «العين والأثر في عقائد أهل الأثر» ت/ عصام 
رواس قلعجي» ط/ دار المأمون للتراث ‏ لبنان ‏ ط/ »١‏ سنة ٤٩۷‏ ١ه‏ /1917م. 
4 - النيسابوري/ أبو سعيد عبد ال رحمن المتولي «الغنية في أصول الدين؛ ت: 
عاد الدين أحمد حيدر» ط١/‏ مؤسسة الكتب الثقافية - لبنان - 5٠5‏ ١ه‏ - ۱۹۸۷ م. 
٠‏ - ابن الوزير/ أبو عبد الله محمد بن المرتضى اليياني «إيثار الحق علي الخلق في 
رد الخلافات إلى المذهب الحق من أصول التوحيد» ط/ مطبعة الآداب والمؤيد بمصرء 
سنة /١171اه.‏ 


) ۱.٤١ ل‎ 


الممسوحة ضوئيا ب CamScanner‏ 


لسسع 
E‏ 


= المجلد الرابع من المد الخامس والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية 
الإيمان والإسلام وما يتعلق بهما 


خاتمة 
الحمد لله كثيراء على توفيقه ومئنه؛ وله الشكر وفيراء على إتمام نعمته وفضله؛ وله 
الرضا حتى يرضىء ولا حول ولا قوة إلا بالله. 
وبعد/ 

فهنا وقفة نختم بها هذه الدراسة بأهم نتائجهاء وهي: 

71 أن تصديق القلب لا جاء به النبي بلا أهم ركن في الإيوان؛ إذ به ينجو المؤمن 
من الخلود في النار» مهما كان فعله أو قوله بعد ذلك. 

۲- أن الإيان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. 

8 أن الإبهان أمر حالص لله لا يعلمه غيره» والإسلام قول ظاهر يعرفه الناس» 
فيميز المسلم عن غيره» وينبغي أن يجتمع في قلب المؤمن إيمان وإسلام. 

4- بيان خطأ المسارعة إلى تكفير أحد من أهل القبلة» وأنه ينبغي التروي والتأني 
قبل الإقدام على رمي أحد بالكفر» فالكفر لا يكون إلا بالأمور الظاهرة 
البينة» التي عندنا فيها من الله تك برهان. 

- أن أصحاب المعاصي من المؤمنين ليسوا بكفار؛ على ما ذهب إليه أهل السنة 
وإنا هم عصاة» وأمرهم مفرض إلى الله» الذي لا نزكي عليه أحداء ولا 
نفتات عليه في دخول جنة أو نار. 

1- بطلان القول بالمنزلة بين المنزلتين» وتكفير المؤمن» وخلوده في النار. على ما 
ذهب إليه المعتزلة حيث لم يرد نصا ولا معنى في كتاب الله أو سنة نبيه لاء 

۷- أن الله فك أرحم بعباده من عناده؛ حيث وعدهم بمغفرة الذنوب كبيرها 
وصخيرهاء وتوعدهم الخوارج والمعتزلة بالنار؛ وعدم الخروج منها. 


سسس ٠۰٤١‏ لے 


الممسوحة ضوئيا ب CamScanner‏ 


